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مطبعة لجنة التأليف والترجة والنشر 


ás‏ ا معرب 
os‏ 

طلب منى أعضاء نة الجامعيين لنشر الم أن أسام فى 
موز کتاب « تراث الإسلام » بأن آخذ على Jail ge‏ 
إلى العر بية الفصول call‏ کتبت فيه عن المارة والتصو بر وسار 
القنون . وقد نت منڏ زمن طويل شديد ley!‏ بہذا 
الکتاب » فل أحجم عن تلبية ندیم على الرغم من ضیق الوقت 
وصمو A‏ الهمة والاجة إلى مصطلحات فنية يفهمها القراء 
وتؤدى فى جلاء ووضوح کل Gull‏ الى Loe‏ مثیلاتا ob‏ 
اللغات الأور بية 

وا كن من ی فان كن لفان es, sg‏ 
تذليل أ كر العقبات التى قامت فى سبیلی . وهاهی فصول 
الفنون من « راث الإسلام » تظور الیوم للقراء » وعلما تعليق 
وشروح كتبتها Tel‏ للقائدة وإيضاحاً للغامض من عبارات 
الكتاب ومصطلحانه الفنية 

و إا جازلی أن آخرج عن الألوف من تکاف التواضع » 
فإلى أحرص على تسحیل Gel‏ بہذہ الفصول ولخرى بترجتہاء 
Can‏ أن يهىء القراء ها ن حسن الاستقبال ما أظنہا أهلا له 


ei 
ورث الإسلام فنون البلاد التى | كتسحتها جيوشه النصورة‎ 
وتأثر السلمون بالأساليب الفنية ااتی ازدهرت فى سورية ومصر‎ 
وبيزنطه وفی إبران وبلاد الجزيرة ولكنهم مالبثوا أن أفرغوها‎ 
فى قالب متحانس متناسب فظهر فى عام المنون فن“ بل فنون‎ 
lab إسلامية أثرت بدورها فى فنون الذرب تأثيراً لا ہزال‎ 
حتی اليو‎ 
والواقم أن العام اتمدین فى القرون الأولى بعد البلاد كان‎ 
؛ وتاق إلى وع من التحدید ينقذه‎ anal BV yal قل = الفن‎ 
من منتجات هذا الفن التی أعوزها التنوع والابه کار فتطام إلى‎ 
تقاليد وأساليب فنية أعظم‎ 
والوضوعات» لا بعدل ما فها من خیال ساحر وجاذيية ومفاحاة‎ 
pall عظيمتين إلا ما تاز به من آسرار فى مرج الألوان تملا‎ 
وتهج الخاطر . تلك الأساليب الفنية النشودة وجدها العام‎ 


hi‏ كار Ga»‏ الزخارف 


التصدین عند الساسانيين أولا » تم فی الفنون الإسلامية بعد أن 
امندت الامبراطور بة العر dy‏ وانسمت أرجاؤها . 

أما حلقات الاتصال بین الشرق والغرب والطرق الى 
سلكتها الأساليب الفنية الاسلامية للوصول إلى أورو با نهى 
الأنداس وصقلية والحروب الصليبية ثم دولة الترك فى البلقان 


ج 
و محر الارشبیل ومجارة المهوريات الإيطالية مع مدن الشرق 
الادنی وتغوره 5 

فی الائدلس all as!‏ الإسلامية 4 Jada‏ العرب 
A‏ سر ارت ی ن اا کرای 
ف آورو ہا وازدهاراً dida Lala‏ $ وظل الستعر ون erg‏ 
الاسیان بننون الماثر و بصنمون التحف phe‏ تن بالاسالیب القنية 
ca‏ أدخاها العرب ی اسپانیا ol;‏ رغد عیش و سامح دی 
كييرين » تم جاء ملوك المرابطين والوحدین فکان اضطهادم 
الستعر بین AAN e‏ سسا ف et‏ إلى الشمال ء فراد 
CL‏ حيط المدنية الإسلامية انساعا » ونقلى هؤلاء الستعر ون 
فتقدمت فتوحات المسيحيين واخد نفوذ العرب فى ااتقاص » 
ودخل كثير منهم نحت الساطان السیحی فصاروا يعملون NAW‏ 
والامیاء الاسیان ؛ وتعا مهم غيرم » فانتشرت أسالييهم الفنية 


8 

وکان سقوط طليطلة سنة ۱۰۸۵ ء وقرطبة سنة ۱۲۳۹ las‏ 
سنة ۱۲:۸ أ كبر عامل على امتزاج الصناع Kabel‏ 
او الستعر بين بغيرم ) ثم کان سقوط غرناطة سنة ۱6۹۲ ae‏ 


هذا الطور الذى تمل فيه صناع الغرب عن السامین كثيراً من 


أسرار صناعاتہم فى المارة والفنون الفرعية ؛ Al Joy‏ مظهر لهذا . 
الطور الطراز الاسيانى الذى ينسب إلى المدجنين « mudejar‏ » 
اتی الناى دغلا خدمة السیحیین بعد زوال‌ساطان N‏ 
فى الأندلس ؟ وقد is‏ هذا الطراز فى طليطلة واشتنل الصناع 
« الدجتین » IN‏ ودور الحاصة فی آمجاء اسپانیا 
ووا ي الفنون الفرعية کصناعة الت والنسوجات والنقش 
E‏ الاخقاب > وکانت لم ان اما ار رم 
Lal,‏ قصر اشبيلية Alcazar‏ 1 الذى بنوه ENd‏ درو 
سنة ۱۳۹۰ all,‏ ظل مقرا للاسرة الالسکة الاسبانية 
عل اعلا ایور هنت رات نمی lic Ge‏ 
بعارانه العر بية و : dar Le‏ فيه ملوك Es‏ نيا من م إسلامية 
ا وكذلك seal A E‏ اویل رم 
على gt!‏ إلى مدینة eee‏ کے مموسۃ Santiago de i‏ 
Compostella‏ 3 فى أسيانيا e che‏ الا عیاب ale‏ المساين 
والستعر بين Gel‏ سدو رہ فى اللسج على U‏ واقتياس 
الاسالیب الفنية فما 

آما صقلية فقد فتجھا السامون بعد أن غلب سلطانہم de‏ 
البحر الأبيض التوسط کا ملسكوا سردانية ومالطة وأقر بطش 
وقبرص » ودانت لم صقلية أ AT‏ من قرنين واستولوا على عدة 


سے ور — 


alas جنو بی إيطاليا وكان حکھم‎ GOW, 
والتسامح الدينى فعمروا الجزيرة وأدخلوا فما ضروب الصناعة‎ 
والزراعة ولاسها صناعة الورق التى اتشرت منها إلى إيطاليا‎ 
الذائمة الصی ت کا أدخاوا أسالیہم‎ y وصناعة السوجات ار‎ 
والصناعات الدقيقة » ولا ال الک إل التو رما‎ ll الفنية فى‎ 
۴ ee من بعدھم كانت الدنية والفنون لإسلامية راسخة‎ 
فظات مدئية‎ ie صقلية » واتيع النورمان سياسة تسامح دیفی‎ 
la الإسلام وتقاليده الفنية زاهرة فى صقلية وانتشرت‎ 
جنو بی إيطاليا وسائر أعاء القارة الأور بية‎ 
إلا آنا کانت.‎ ttt يمنينا من‎ Y والحروب الصليبية‎ 
علافات.‎ Anl دام‎ ely وجزيرة صقاية وسيلة إلى‎ as: 
متواصلة بین المسيحية والإسلام وأوجدت هذه الروب منفذاً‎ ' 
> لتحارة ال+هوريات الابطالية الناشكة کنوا واليندقية و مزا‎ 
وکان من لت العملية لتأسيس الما که اللاتينية فى بيت القدس,‎ 
هذه الجهوريات و انشاء معاقل ها فی الشرق الادیی‎ ale. 
الأندلس وجزيرة صقلية لمبتاالدور‎ ob وإن صح القول‎ 
فضل اروب‎ oly الاسلامية ف الفرب‎ tat الأ کر فی نش‎ 
يكن فى الشامم‎ ۶ N نظرا‎ he الصليبية فى هذا اليدان }1 یکی‎ 
4 س أوصقاية‎ ESTE فعصر ا روب الصليدية مدزية تعادل مدئیة‎ 


ہو سد 


فضلا عن oe)‏ هذه oe ES doy At‏ تی للدرس 
والتحصیل وتبادل الثقافة » تقول إن صح Glad EUS‏ العلو e‏ 
والآداب ء فانا نعتقد أن الدور الذى اعبته ا حروب الصليدية فى 
تقل الصناعات والفنون الاسلامية الی آورو Yale‏ 
4 . ولعل وجود الرنوك عند أعساء السامین فى الحروب الصليبية 
ES‏ كبر عامل فى تطور عا الوك والاشعرة عند الفربیین 
فأصیحت له مصطلحانه الدقيقة وقواعده الثابتة ؛ وکانت اكروت 
اه ls ol‏ ليق 
ما فعله البنادقة من صك نقود ذهبية لاتعامل مع dll‏ » وعلیہا 
کتابات عربية وایات قرآنیة فضلا عن التار A‏ المجرى » وظل 
lla‏ النظام قاعا حت احتج عليه الباہا انسونت رابع سنة ۱۲۹ 
وكذلك كان استيلاء الأتراك الممانيين على القسطنطينية 
وامتداد سلطانہم على | لبلقان وسکان جراثر محر الارشبیل 
.واتصال ملوك ورو ہا ببلاط اظلیفة . تقو لكان ذلك كله أ كر 
عامل ab Je‏ فنون تلاك لالم بطابع شرق لازال Tab‏ 
حتى الیوم + کا كان مصد رکثیر من الأسالیب الفنیة الإسلامية 
ای اتنشرت من الا التركى إلى del ZU‏ القارة الأور بية 


تحت ۳ سج 

وقد تنبه الاور بیون ا » منذ زمن Age‏ » إل نار 
لفنون الإسلامية فى فنون الغرب فكتب Spencer E ul‏ 
Smithy‏ فى سنة ۱۸۲۰ مقالا حاول فيه تفسير شر بط الكتابة 
«الكوفية فى صندوق العاج الشہیر بکاند Bayeux bash‏ وأشار 
إلى حفة فنية ( موجودة OV‏ بمتحف ليون ) ظن أن فہا تقلید 
۔حروف Aue‏ . وحاء بعده Willemin GAS‏ فدرس سنة ۱۸۳۰ 
الكتبة الأهالية (fonds latin, 1075) ٤‏ وتعرف باسم 
Apocalypse de Saint-Sever:‏ ولاحظ أن فى إطارها تقايداً 

گر 5 a a‏ ۳ 5 م 

خی wu‏ العر بية فى القرن الحادی عشر » oy! gly‏ 
Longperier ung)‏ فکتب سنه 1865 مقالا عن استخدام 
"اطروف العر ببة فى الزخرفة gal‏ الشعوب المسيحية فى الغرب 
(L’emploi des caractéres arabes dans Pornementation‏ 


chez les peuples chrétiens d’Occident,-Revue Archéol- 
ogique, 1846 ) 


065 هذا القال أساس بحث قدمه سنة ۱۸۷۹ إلى جمعية 
A‏ بین الفرنسيين الأستاذ الفرنسی لوى كوراجو Louis‏ 
Courajod:‏ 


وكذلك حدث إميل رو Emile Bertaux‏ سنه ۱۸۹۵ 


Eo‏ شي 
عن التأثيرات الإسلامية 3 بعض العائر المسيحية د بابطالیا وار As,‏ 


(Les arts de orient musulman dans l'ltalie méridionale, 
Mélanges de P'Ecole francaise de Rome, tome XV ) 


9 درس فى ستة ۱۹۰۹ التأثيرات الاسلامیة فى الفنون الأسيا أنية. 

على أن العام الفرنسى إميل مال Mate‏ .ع کان أول من, 
عنى بموضوع التأثيرات الإسلامية حقعناية فکتب سنة ٩٩۱۱‏ 
مقالا عن Sb‏ عمارة السجد الجامع بقرطبة فى بعض الكناس, 
‚a‏ سیه (La Mosqueé de Cordoue et les églises de‏ 


"Auvergne et du Velay, - Revue d'art ancien et 
كتب فى سنة ۱۹۷۳ مقالا جع فيه‎ 9 . moderne, 1911) 
فی ا‎ ES 
ARIES الكنائس الفرنسية فى القرئين‎ 


«(Les influences Árabes sur L’art roman,Revue des Deux 
de ما يؤخذ‎ ¿La ء و إن كان‎ Mondes, novembre 1923) 


هذا البحث الشائق فهو خاوه من الصور والاوحات اللازمة. 
لتوضيح ما فيه من نظريات وأمثلة 

ومنذ ذلاك این ra‏ مؤرخو الفنون الفرنسیة والاسہانیقہ 
والايطالية فى العصور الوسطى بامتقصاء تأثير الفئون AN‏ 
فهاء کا هتم بذلك مؤرخو الفنون الإسلامية أنفسهم » فمقدواا 
فى کتهم فصولا لبحث هذا الموضوع ؛ وكذلاك كتب الأستاذ 


سط لیے 


سوليه Soulier‏ .0 مقالا عر SI y‏ 42 فى التصو بر 
التوسكالى (Les caractéres coufique dans la peinture‏ 
toscane,- Gazette des Beaux - Arts, 1924)‏ 95 کی عن 
التأثيرات الشرقية فى التصوير Les influences E‏ ( 
arientales dans la peinture toscane. Paris, Laurens.‏ 
)1024 . وکتب الأستاذ ہینرخ جارك SCH. Glück‏ ۱۹۲۱ 
مقالاعیض فيه لتأثير العتائيين فى الفنون الور بية (Kunst and‏ 
Künstler an den Hofen des XVle bis XVIII. Jahrhun‏ 


derts und die Bedeutung der Osmanen fiir die eur- 
opäische Kunst— Historische Bletter, herausg. vom 


Staatsarchiv Wien,l 1921)‏ . 
rer ab‏ 
کنبه سنة ۱۹۲۳ فى Le‏ برلنحتن الأستاذ جيل ديلاتور بت 
Gille de la Tourette‏ . وكذلك کتب ية من الآثار بين 
الاسبان للقالات GSCI,‏ عن فن الستعر Ge‏ وفن الدجنین 
وعن لاف الاسلای تھا . ومن EUS‏ کقب EN‏ 
جوميز Gomez Moreno Re‏ 4% ۱۹۱۹ عن کنائس 
الستعر id fay a‏ الأستاذ و بجی کادافالش ۷ Puig‏ 
Cadafalch‏ . 


و كي الاستاذ الدکتور 9 نل Kiihnel‏ مدير متاحف 


کدی — 


مرلین عدة مقالات شائقة فى Wl‏ الفنون الإسلامية فى فنون 
ا 

ق io‏ دیئونشیر 
ill 353 Madame R. L. Devonshire‏ قينأ کسفو رد 
Es‏ عن بعض التأثيرات الاسلامية فى الفنون الاو ببة ء وکان. 
فا الت اباسا لڈر ہم حاضرات ألقتها الفرندية فى الجمية 
ابلفرافية اللكية ثم طبعتها فی de‏ الأسبو ع الصمری La‏ 
a LES Semaine Egyptienne‏ بعد ENS‏ طبعةمستقلة تلا 
فى العام zul‏ طعة ol‏ ى (Quelques Influences Islami-‏ 
ques sur les Arts de Europe — Le Caire, Schindler‏ 
)1935 و عتاز هذا البحث الشائق سهولته و بكثرة صوره الى 
تساعد على تفهم ما فيه من نظريات ومقارنات . 

آما الفصول التى نقدمها اليوم للقراء فقد درس فما الأساتذة 
کرستی Arnold Ay sly Christie‏ و بر جز Briggs‏ موضوع 
Sl‏ الاسلامية دراسة وافبة » توخوا ف EL‏ كي 
من الانصاف والامانة الەلیة وزینوها بكثير tye‏ الصور 
و« اللوحات » تسيلا BUM‏ ولو لانقار بات الفتية . 

JS:‏ مسن 
200 أمين دار الآار العربية 
القاهرة فى ۱6 ونیه سنة ۱۹۳١‏ 


الفنون الاسلامية الفرعية 


Lal,‏ 3 الفنون الاور بيت 


کنبه بالانجليزية 


A. H. CHRISTIE 


الفنون الاسلامية الفرعية” 


Laa ls 
حین بدأ الإسلام حياته الحافلة بعظائم الأمور وجلائل‎ 
والتى أتيح لہ فى أثنائها أن يخلق فی الیدان الغربى شکلا‎ 00 
» الاطانعلی‎ LAI المطلة على‎ gall gall ن أشكال‎ 
ds ؛‎ Poke ن فا وليداً‎ all م بزل‎ ail ,سیر من‎ ae 
0 المرب لم بوجد فما من فن فى ذلك الوقت گا ار عدن‎ 
ese ار كان‎ Soa) le ls 
i الأجنى‎ SA ومحاكاة لفن خارجی ظهر فى‎ 
و شرف فى شبه از رة فن قوی ظاهی حتی فى البقاع‎ ab. 
رخاء واستقرار‎ dg شعب عیش‎ SE الخصية اه می کان‎ 
الآن‎ ge ل الفنون الفرعية» هي الترجة الق استخدمناها‎ )۱( 
Arts mineurs و‎ (û jll ( Minor Arts لامعبطلحات الأوروبية‎ 
وقد کن أن نسميها الفنون‎ CU ( Kleinkunst y ) بالفرنسية‎ ( 
. الصناعية أو الفنون التطبيقية کا تعرف أحيانا باسم الفنون الزخرفية‎ 
والقصود بها على كل حال هو الفن فی الأشياء المقولة الق ينتفع بها أو تتخذ‎ 
لزينة والز خرف ولكن الواقم أن هذا اسم غامض إلى حد كبير . فبعض‎ 


مور الفنون يدخاون السحاد مثلا فى الفنون الفرعية والبعض الآخر 
eres‏ ( المرب) 





—=i— 


وختلف ظروفه کل الاختلاف عن تلاك الظروف التی تضطر 
القوم AAA‏ يضر ون فى الصحراء إلى أن یعیڈوا فى عزلة 
ورکود . فان MOS‏ الإسلاى قد استمد صورته الروحية من بلاد 
العرب ء فقوامه المادى قد 3 صوغه ی انا TEA‏ 


es,‏ السيحية فى مصر وسورية تغيير كبير 
فی gal‏ الوٹنی الذىكان TE‏ فى تلت البلاد عند ظهورها ؛ فان 
عوامل وعناصر متباينة ‏ بعضہا كان دفيئاً فى البلاد نفسها » 
وا یگ به وتطور على يد سيادة أجنبية — تلب ث أن نهضت 
بہاروح جديدة وأعاتتها على تكو بن فن منسق جميل رام 7 
فما وراء deo‏ والفرات ققد كان الال غير هذا » إذ كانت 
بضع قرون قد انقضت منذ ثار الفرس فى وجه op Ke‏ البارئیین 
(The Parthians )‏ وقامت بینہم الأسرة الساسانية الفارسية ؛ 
فبدأو Le!‏ إحياء قوی زاهى وکا فنهم القدیم نمو بہذا 
الإحياء نموا قويا كا كان هذا الفن إومثذ عتاز بالفخامة والأسبة 
والجلال بعد أن استطاعت العبقرية الابرانية أن تدخل عليه . 
من العناصر الیونانیسة التى كانت سائدة منذ فتو ح الإسكندر 
وما استعارته بعدئذ من أواسط اسيا ما أ كسيه تلك الفخامة 


١ والأبہة‎ 


هاتان ها الثقافتان المتعاديتان التان كانتا معا مكر وهتين 
عند المسامين ؛ واللتان Ls‏ بينهما الفن GEM‏ وترعرع . 

N ae‏ وس 
لشرح الأفكار الدينية والتعبير عنہا » حتى لمكننا بداهة أن 
sal AS‏ ل شین اقب إل aN‏ الى Asch‏ 
حقا أنه من الواضح أن فى طبيعة هذه الذاهب الفنية وأسااييها 
رکا عام خاضة Jas listed blas‏ هل انا 
ترجع جميعها إلى أصل واحد ولا أن الؤثرات الدينية قد جعات 
منها وحدات By lds‏ . ولق د كان الفن السيحى فى جوهره وسيلة 
من وسائل التعلبم الدینی ؛ وکانت مہمتہ على الدوام وافعة کل 
الوضو ح کا تفسرها الصور والرموز التى رمث على كو بفهمه 
الأنى وال على السواء . 

ولكن صناعة الایقونات وصور القديسين كانت تبدو علا 
وثنيا Ge‏ فى أعين المرب » الذین لم تكن لديهم تقاليد فنية ما 
فنظروا إلى الفنون فى ريبة » ووصاوہا بالسحر» شأن DA‏ 
النطرية الأولى ؛ فضلا عن أُنہم فى بداية حماسهم الدينى كانوا 
حر"مون الترف و يعرضون عنه اعتقادا er‏ أنه غرور کافر » : 
ail‏ من حبائل الشيطان + النی حب ألا بكرن له علی ne‏ 


—Y — 


سلطان ۳ . ومن oe‏ الفارسی - الى لم يلبث 
الفرس بعدید öl‏ طبعوها بقوة فى القن NT‏ كانت فى 
بداية أمرها تغضب السامین بقدر ما كانت تغضہم الباذل 
الوثنية الستقبحة التى كانت تمثلها . 
ولقد كانت نشأة القن الاسلای فى الناجد ؛ فبا ولد فى 
وضح الهار ds‏ رحابها عاورعرع e‏ رعایة القوم و بین 
أنظارم » وکانت الساجد الأولى أبنية عادية آقیمت Dal‏ 
والوعظ وحدها ء ولیس فما نزو ع إلى إتقان فى المارة . وکان 
نبا حين وجد - إذ لم يكن لما أثاث فى أول الأمی — 
بسیطاً غایة البساطة . وكان کل تجدید يظهر بالساجد عرضة 
للنقد اللاذع . 
قيل مثلا إن ALI‏ قد راعه نبأ أول edel‏ 
فأ بتحطيمه » لاله برفع اللطیب على As‏ إخوانہ ارتناءا 
ا ن duel le dsl‏ ليرشد الناس إلى انجاه 





le eb Mm‏ جاء فی كتب الحديث الصریف عن اللباس والزینےة 
کتحرم اسستععال إناء الذهب والفضة » وكالحث على التواضع فى اللباس 
والاقتصار على الغليظ منه (ol)‏ 

(0) آدخل التبر فى أثاث السجد الاسلامی منذ age‏ الني عليه السلام 
ولكن A‏ أنه اعتبر من علامات زعامة السامین . اذه أو بكر وعر 
و يعرف الأخير فی بداية لامر هل يبيح ااذه فى الأقالم أو رفضه . 
ويروى أن هرو بن العاص اذ مثيراً فى مسحده بالفسطاط NG‏ = 


— Y — 


رکوس hh‏ دا كي فرب في apse ight Lhe‏ 
التی وجد فی صدر م اة والتی كان AH‏ 
سے ا لما من دون ريب `. بور سان لور جيل 
اتا ا بقارن ow‏ فقرالساجد وترف کنائس الکفار» 
3 ۱ يعض زمن طویل حتی أصبح لاہر وا حراب أظهر زينة فی 
تلك الأبنية التى تعتبر فى براعة تصميمها وتنوع زخرقها من 
سام فق coal‏ 

وعند ما انتشر الاسلام وامتد ساطانه إلى كثير من بلاد 
الله اختلط المرب بغيرم من لا جناس الأجنبية عنہم » وأدىذلاك 
إلى اتساع أفق القن فى أعين السلمين الذين استطاعوا فى حدود 
الالتزامات التی فرضها علیہم الدین أن يخرجوا بفضل هذا 
الاختلاط صوراً جديدة للمثل الأعلى فى Gill‏ عندم . وفضلا 
عن ella‏ فالاسلام حين انسعت pate deo aslo‏ جدید هو 
عنص رثقافةد نيو ں4 حتة » واخذ هذا العنصر يسود الملا دالإسلامية 
وبستقر فہا على حساب السيادة الروحية » 9 سرت عادات دخيلة 
| = يعزم عليه فى كسره ویقول : أما حسبك أن تقول قاتا وااسامون تحت 
عقيك ! فسکسر مرو الشبر ا AA‏ مسجد 
بدائرة المعارف الاسلامیة (cl)‏ 


)\( راحم كتاب الفن ee.‏ 
ج ۱ص ۰۱ -- (A) or‏ 
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إلى نفوس الحكام المسامين الذین لم يكونوا من الأتقياء التحمسین 
لعقیدتہم . ومنذ AUT‏ ضعفت السحة الدينية فى القصر» وتسللت. 
إلى الإسلام فنون ل تكن تتفق وقواعد هکل GWM‏ » إذ بدأ 
الحكامالمثقفون عيلون إلى الكتب BA‏ والأقشة الغنية بزخارفها» 
وما إلى ذللك نما قد يصلح للك من اللوك *» ولکن لا پلیق 
خليفة من خلفاء الرسول . ووجد من النبلاء والاشراف من 
قلدوا الحكام فى غساءبم بالفنون » ثم وجد من دونهم من كانوا 
بقلدونہم تقليداً أعمى فی تقدیر هذه الفنون » وانتقلت عدوى حب. 
لفن إلى غير هؤلاء وأولئك » فظھر فن متميز عکن أن نسمیه 
» فن القصر » وعاد کل ذاك با یر على الصناع والفنانين yc‏ 
N‏ حنق رجال الدین" . 

ولقد کانت LLL Ew NI yell‏ مستحیلة ى عهد EN‏ 
الأولين الذین أوجدوا الساواة الاجتاعية بين الناس » وجماوا منها 
By‏ لانصح al‏ قائلين بأن لکل امری' حق الذهاب عند 
att‏ إل الا 4 و بأن هذا ينبغى له ألا يدع لاحد مأخذا عليه 
فى نظام حیانه ومازله ونفقته . ومن ثم لم يكن القصر ععزل عن 
الشعب » ول يكن يسود فيه طراز آخر من العیشة إلا بعد أن 
قات طقة es‏ من حكام مترفين ساد wee‏ وع جديد من 


(۱) قارن كتابالتصوير فی الاسلام للد کتور زک مهد حسن ص ۹۹ 
o all )‏ ( 


— © س 


SASS ey EN‏ ونم على كل حال ما بدلنا على أن فنا 
ملسکیا bd‏ وحد مند عهد الامو ہا oh EIB‏ انتک 
الخائطية البدبعة التى لا زال بافيسة فى بيت للصيد فى الصحراء 
شرق البحر الیت ۳ ء وفيها رسوم آدمیة دقيقة يتحلى فى طرازها 
fur‏ من التقالید الشرقية والبونائیة » و بان أن هذا البناء شید 
فى عهد الأليفة الوليد بن عبد اللات بين سنتی ۰۷۱۲ ه الام 

ولا Aa‏ الحم من دمشق آل مديتة slam‏ 
de‏ أن تم بناؤها عام ۷٦٢‏ كان فن القصر فنا له تقالیدہ وأصوله 
الثابتة » وقد كان انتقال العاصمة إلى بلاد از برة بداية عهد 
نجدید a‏ الفن UN‏ فنذ ذلاك العهد بدأ الان 
الفارسى بفرض سلطانه على تطور الفنون الإسلامية 

وليس من غر ضنا هنا أن نتتبع نمو الذن الإسلامى خطوة 
مخطوۃ » بل رید أن نصور فى إنجاز بعض تطورانه الرئيسية » وان 


Kuseir ۸۳۲۵ : فى کتابه‎ Alois Musil آتی موزيل‎ )١( 
بصور ملونة لرسوم بعش هذه التقوش‎ ) Vienna 1907 ( 

راحم عن قصير ge‏ مادة Amra‏ فی دائرة المعارف الاسلامية »> 
والفصل الذى عقده الأستاذ كريزول Creswell‏ فى كتابه Early‏ 
Muslim Architecture vol. 1‏ للحديث عن عمارة هذا البيت وما 
فيه من تفوش » وراجم كذلك كناب التصوير فى الاسلام SA‏ زى 
He‏ حسن ص i — NA‏ وکتاب Gill‏ الاسلای‌فی مصر لاو لف A‏ 
ج ۱ س ۳۲ره۷ر Cel) Ve‏ 


کاو تت 


نعنى خاصة پیمض منتحانه الهمة لاری كيف ا ۳ 
التطورات فی تقدم أوروبا السيحية » وذلات فى عصور ازدهار الفن 
الاسلامی والعصور التالية لما . وفوق هذا فوضوعنا هو الفنون 
الفرعية وهی الغنون الى كان زاوها الصناع الذين كانوا يستدعون 
eg‏ الأبنية & مایازمبا من ضروری آوکالی يتطلبه الغرص 
الذى أنشئت من اجله . 

وسرعان ماأصبح السلمون بنائين رة فتقوا أفكاراً 
هندسية معينة بعبقربة حاذقة وبصيرة فنية صائبة . ولئن كان 
اعتراض الدين على الصور الأدمية Mle‏ دون أى تقدم فى صناعة 
القاثيل » فلقد برع السامون جسدا فى ا فر على الأحجار. 
رالاشقات ¿Alisa lo és‏ 

وبازغم من أن النقش على الجدران كان فيا و00 
منذ العصورالأولى PL‏ فان التصو بر الاسلای الذى نعرفه 
الآن لا بتحاوز الصور al‏ تعرف فی اللغات الأور ييبة 
e‏ ا ستو ی فى ذلك ما کان مها مستقلا بنفسه 

وما رسم E Laos‏ كرفي وها ادل هل 

)١( ۱‏ راجم كتاب التصوير فى الاسلام Tat‏ زکی كد حسن ص 
٠‏ وما بعدها ( المعرب ) 


(؟) الظاهى أن كلة miniature‏ عكن التعببر عنها بلفظی رقش 
أو رقن II,‏ عی‌ببان ورعا ذاع dll‏ الستقیل . == 


قدرة فنية عظيمة وتفوق فنى كير فى اختبار الألوان وصناعتها؛ 
ولا ما یموزها رغم ذلك من صفات خاصة نستطيع PER‏ 
فى خير الصور التى LS YE‏ أوزا من العصور الوسطی وى 
ظروف مشامبة . 
وان فات السامین أن Wyle‏ آورو با ق الفنون MH‏ 
— إذا استثنینا فن المارة وحده ‏ فان تجاحهم فى الفنون 
التى انطلقت فا عبقريتهم لم يكن له مثيل فى العصور الوسعلی 
ولقد كان الاسلام الوارث الباشر لكثير من الا سالیب الفنية 
وتقالید ارف القدية التى لم تسكن معروفة فى الغرب . فکا أن 
عاماء السامين قد نقلوا إلى الحلف ذخيرة كبيرة من العلوم 
والدراسات القدیمة فان الصناع المسامين قد حفظوا وہذبوانم 
نشروا فى البلاد الأجنيية SL‏ نی الشرق من صناعات 
دقيقة ما lS‏ ا coil‏ والصانع » وم تكن هذه الصناعات 
حت dey‏ كل حال فان miniature led‏ فى الاغات الأورية مشتق من 
minium‏ آی vermilion ( ae;‏ ) ( وهو أ كسيد الرصاص بنسة 
مرتفعة من الأ كسجين ) وكان يستخدمه المصورون والفنانون الذن كانوا 
يذهبون ا لخطوطات فى العصور الأولى . وأطلق اسم miniature‏ فى البدابة 
كل الصور العبفيرة الق کانت Er oy‏ الخطوطات والق کات تلون 
بالأصباغ السائلة الممزوجة بالصمغ ثم امتد استعاله إلى جیم الآثار الفنية 


الدقيقة الصبناعة الصبغيرة اع من صور ونقوش ورسوم 5 uit‏ أثرية 
محفورة ( العرب ) 


قد نقذت قبل ذلك إلى أورو با - أو كانت على BW‏ قد 
درست ممالها ی عبد الاضطراب و da‏ النی كارت فاعحة 
اون اتل 

وأخذ السامون حين كانوا مجددون هذه الهارة لفنية القدعة 
یز ون at‏ وافعة کل الوضو ح » حتی أنها لتبدو Bas‏ طیمباً 
بغض الطرف عنه ولا يعار ما يستسقه من الأهمية . فكل شیء 
3 الاستعال العادی » او کان معدا للحفلات وما إلها » قد 
سرت اتل وق led‏ لفون عليه تن Bp‏ ند 
a uo y‏ کا نبا طبيعة نامية کثل SEN‏ تسا Fall‏ 
نفسها على OBIE‏ الیة . وأشكال هذه الرسوم والزخارف 
- ولو آنها أجنبية عن الغربيين لم تكن من البعد عن التقاليد 
al‏ حیث لا نك آن نتفق وایاها ۰ ومهما نکن ib‏ 
فان غرابتها على كل de‏ جذابة تبسث على انیال » وکل 
hel‏ م‌سومة بهارة ذائقة » حتى AD‏ نتخدع ففزعم ا 
SS‏ المادى حيو ية كامنة يصعب علینا US Lo]‏ . على أن 
هذه pall‏ بة الزخرفية ليست جرد وسيلة ۔ملء فراغ أو تفطیة 
أشكال » و نا ہی أصول جوه بة لدقة الصناعة بدونہا بعد 

الم a‏ ہر 


= فى دار الآئارالمر بیة وغیرها منالتاحف قطم أثرية عديدة تؤيد‎ )١( 


والواقم أن غنى الوضوعات الزخرفية وتکرارها على وتيرة 
واحدة پر بحان العين الشرقية والعقل الشرق کا يريم الأذن. 
الفر بیة توافق الننهات وتنوعھا . ولقد كان الصناع الشرقیون 
مواعين بالزخارف حتی لقد وقفوا على دراسة مسائلها جهوداً 
عظيمة متواصلة » ووضعوا لها أصولا ما ہزال الصناع الحدثون 
يقتفون آثارها حتی الیوم . وان أسط دراسة موجزة للفن 
OY AL‏ تظهر أن صناعة الزخرفة خليقة ان ا 
الكان الأعلى بين a‏ الفرعية ol‏ المبقرية 
الإسلامية . 

¿ds‏ من أن الأصول الدينية قد أجمعت على أن حرم 
على الفنانین السلمین عر يا قاطعاً تصو بر الأشكال الآدمية أو 
الخاوقات اللية atid‏ الفنیة » فان الواقم دل عل امسن 
هذه الصور شائمة فی الزخارف الإسلامية شیوعا ظاهرا برغم من 





سے قول المؤلف وتثبت أن الفنان القدير فى العالم الاسلامی كان يعمل للفن 
قب لكل شىء » کا بظهر من الزخارف الدقيقة الخيلة الى نراها على el‏ 
الأثرية فى أجزاء ليست al‏ لمين الرائی ولارقيب على الصائع فى زخرقتها 
إلا نفسه وإخلاصه لتقاليد الفن والصناعة . ومن التحف الى تتجلى فيها 
هذه الظاهرة مقامة محفوظة فى دار الآثار العربية من عاس مكفت بالذهب 
والفضة ومزيئة بزخارف هندسية ونباتية وبأشرطة كبيرة من الط الکوئی 
و بکتابات نسخية دقيقة وهی باسم السلطان اللك النصور عد التوفی سئة 
۶ ۸( ۱۳۱۳ ميلادية) (ol)‏ 


ai‏ ليس Dur‏ أن (ede‏ ٭ن al‏ الإسلامية قال بعلم 
عر مها" فضلا عن أن الشاهد أمها لم تستعمل داخل الساجد 
ی وفت م 5 ولذا فوجودھا على ۳ من الأثار !شہد os‏ هذا 
NI‏ صنع لفرض غيردينى . ولا كان محري الأشكال الادمية 
نظاماً دينيا قاسياً bast‏ وقواعد صارمة لا كن أن رضخ لها 
at‏ ؛ فان ذوى ا حیط Jia‏ الواسم والتسامح qa! Gl‏ 
والأفكار الحرۃ المعتدلة کانوا يغضونالطرف عن جاوزه ؛ ولکن 
على الرغم من ذلك فان هذا التجاوز J‏ تحنظ النفوس التقیة 
nae‏ التعصب للدین » فكان هذا الفن Y‏ یفتا بقاسی ثورة 
oda‏ النفوس واحتحاجها reer‏ بين St‏ وا 5 EN,‏ ری 
بالمتاحف وال جموعات الفنیة AS te‏ ة قد لقی سا ععاب lex‏ 
بتأثير ضر بة قویة أو نشو به مقصود » ما ينمض دلیلا لا يقبل 
افك هل آن لدان ی E‏ علق تار لسن 
والاحتحاج m‏ 9 
(۱) راجم کتاب التصویر فى PEM‏ للدکتور زک جد حسن 
ص ۱۸ o all ) Ye‏ ( 
(؟) قارن ماجاء فی کتاب مناقب y‏ عبد المزیز لان الجوزى 
Becker üb)‏ بلییزج ص 45 و ٤۷‏ ) من أن مر بن عبد المزيز 
Ly er‏ بام عليه صورة vl‏ بها فطست وحكت ثم قال لو عامت من, 


مل هذا لأوجعته ضربا. 
وعلىكل حال فان فى التاحف صوراً فنية كثيرة شوهها التعصبون . س 
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ومن المميزات الظاهرة فى الزخرفة الإسلامية Sal‏ 
التقوش ALE‏ بية . فکنیراً ما تری ابة من CAT‏ القران 
الکرم أو ty‏ 
Sl,‏ شور حول حافة pos 4 plied‏ بط زخرفیا: 
على 7 الاناز آو ٠۷ 0 Se‏ او SRS‏ ملسا نا تورف 


نين e‏ واشر رای IN‏ ا پزینه اسم صاحبه النبیل 


من الشعر و عبارة دن عبارات التحية أو التهنئة 


ومعه al‏ الفخمة » فيهدينا ذلك إلى معرفة تاريخ هذا IN‏ 
ومصدره » وقد 1 علمما نصا 3 war‏ الاحایین ‘ وذلات. 


حين پھر الصانم abt‏ ای بتوقیعه و شت مع هذا التوقيع اسم 


== مثال ذلك صورة قصبة الأمير حمزة ا حفوظة فى متحف فكتوريا وألبرت » 
حیث حزت وجوه الأشخاص المرسومة فما . وهناك مخطوط آذر فی وكالة 
حكومة ا مند بلندن موضوعه مختارات فى الدين والتصوف من الشاعرالفارسی. 
نظامی وفيه صورة واحدة عثل مجلس شراب وسر فی المواء الطلق 
ول يستطم صاحب ال خطوط أن يقطم الصورة حرصا على ما فعا من ur pal‏ 
کا خهی تشو مها حرصا على جال الخطوط ء فلجأ إلى مصور طلب 4d}‏ 
أن برقم فوق رؤوس الأشخاص مناظر طبيعية وأشكالا نباتية تمق معالها 
بحیث بقیت الأجسام دون رژوس ظاهرة 

Arnold : Painting in Islam من‎ y انظر اللوحة‎ 

(oA) 

Cartouche (1)‏ وهی زخرفة أو شكل هندسی يشتمل على فضاء۔ 
تقش فيه كتابة أو ترسم فيه شارة أو رنك ؟ ومن ذلك أيضا IM‏ 
المستطيلة المقوسة الجا بين الى كانت تحفر فیا بالرسوم اليروغليفية soled‏ 
الفراعنة on pall‏ ( العرب ) 


= ia 


للدينة الى صنم قا الا والسنة الى سم صنعه فيها . 
والكتابة العربية التى هی کل العرب el‏ 
للقن SUN‏ تعتبر Lae‏ وجدت دلیلا على سيادة الاسلام 
٠‏ وعظ اک (¿Sala RS DALE‏ 
كانت مقدسة فى كل بلاد الاسلام وکل عصوره"؟ ء وطانا 
تنافس الخطاطون فى محسین حروفها الجيلة » cal,‏ أجیال من 


)1( نلاحظ أن السكتابات على الأبنية والتحف الأثرية من‌العصورالق 
ازدهس فما الف نالاسلاى تكون اما باللغة العربية أو باللغة „u‏ سية » وقد 
QA‏ بطبيعة vee‏ وأعظم تفوذا » ولأنا ' نحن المسلمين 
نعتقد أن القرآن كلام الله عن وجل نزل به الوجى على رسوله جد ء UD‏ 
طويلا » لا نسمح بنصسره إلا بالاغة التى نزل با ولا نسمح أن یکون فى اللغات 
الاسلامية الأخرى ( كالفارسية والتركية ) إلا تفاسير وشروح ولٰذا 
Cah‏ عيئه كانت جيم السکتابات ذات الصبغة الدينية فی N‏ الاسلای 
كله مکتو بة باللغة العر iy‏ وكذلك أ كثر الکتابات ذات الصبغة الرسمية 
کالثناء على السلاطين My‏ والكتابة على شواهد القبور والدماء 
لصاحب التحفة N‏ الرقومة عليها الكتابة وکامضاءات الفناننن وصكوك 
الات والمنح ؛ وهكذا نری أن اللغة المر بیة قامت بین الاعم الاسلامية مدة 
de de‏ مقام الاغة اللاتينية بين الأ ی ف انم ارس أن 
اللغة و سية ۸ eb‏ أن ذاع استھالھما فى الزء السرق م نالا 7 
بعد آن آصیح ورس . تبوها با حروف العربية ومد أن تأثرت بالعر ds‏ 

وقلت عنها كثيراً من الفردات والثرا کیب » وزادت مکانة الاغة الفارسية 
حق صارت تعنى بدراستما الطبقات العامة فى الولایات التركية منذ الفرن 
السادسعمسء 115 أنها احتفظت بذ وعها فى بلاد الهند Ag‏ رن التاسع PER‏ 
ALLÍ‏ ال کیة على الأبنية والتحف الأثرءة الاسلامیة فانہا ترجم 
غالبا إلى العصور المتأأخرة (ol)‏ 


o. 8 . 2‏ : ۶ سے 
الخطاطين كانت تعمل 6 (Se cits as‏ اصیح الختاب 


الجيل كنذا لا بقدر gt‏ » بل صبح آقل أثر من كتابة خطاط 
مشہور حفة فنية ينسابق المواة إلى حيازتها واقتنائها 

ولقد ألف الصناع الأو روبيون شکل انحط العرلى بالندر بے 
مع انهم لم يستطيعوا أن يقرأوه . ومن الأدلة القدیمة على معرفتبم 
شكله وجهلهم قراءته قطعة من العمل كان قد سكها أوذا Offa‏ 
ملك مرسية (var—vev ( Mercia‏ وهی الان محفوظةبالمتحف 
البریطانی ( شکل ۱) + OST‏ 
وهذه القطعة شنمة Judy‏ کت 
الاسلای ؛ ولکن فا I‏ 
(شکل ۱) de‏ من الذهب ضربت 


الكلمتيت « اللاك أوفا » ٠‏ 
بت (vr) AD‏ 


مک شن باللغنےة اللاتيئية وهی تفلد دقيق لدینار Ye‏ 





Offa Rex‏ وحوطما كتابة عربية منقولة نقلا دقیقاً حتى لنری 
Lab‏ فيها تاريخ القطمة الأصلية ( ٠١١‏ ) وعبارة دیلیة 
إسلامية . و بات بعد هذه العملة نظير شا على مناشا؛ 
ولکنها ف الوقت نفسه راتا غل مدی UB)‏ العملة yl‏ 
السليمة التى آخرجتها دور السكة الاسلامية . وف التحف ll‏ کور 
مثل آخرلاتصال Gall‏ بصناعة الشرق بظهرفی صلیب | dy‏ 


مطل yh‏ البراق برجم عهده إل آلقرن التاسع الميلادى 4 
۳( 


وكتب فى وسطه على الزجاج LEY‏ الكو عبارة عربية ھی 
» باسم الله ) walls‏ أنه کل alle‏ من هاتين اخالتین السابقتين 
¿EN‏ أن یکون الصناع قد آدرکوا معنی العبارة التى نقلوها 
لأنه لا حتمل أن توضع مثل هذه السكتابة الإسلامية البحتة على 
de‏ ملك مسیحی أو تنقش على شارة مقدسة لو أن الصناع كانوا 
ها NS Gig ns‏ اه 
ومنذ ذلك الوقت أَخذ قل اطروف العربية والاخارف 
الاسلامية بزداد انتشاراً فى صناعات أ ور المي ن کان 
سر dl y‏ :وديا ی HN‏ ستی Vay Ct comal‏ 
وجذبت كثير بن من الفر بیین إلى البلاد الاسلامية دوافع 
شتی منها الرغبة الدينية الصادقة فى زيارة البقاع القدسة ومنها 
الظماً إلى ف الذى ورثه السامون دون يرم » ومنہا الأعال 





)١(‏ أشار © Mme. R. L. Devonshire zei gas al‏ فى 
كتابها Quelques Influences Islamiques sur les Arts‏ 
de PEurope‏ رص ۱۳) 1 إلى JH‏ الذى غلب طويلا على أوربا فى الأمور 
الى تتعلق بالسرق حق كانت بعش التحف الأثرية عر من بد هاو من ا موا 
الهتین ام إلى بد هاو آخر دون أن يفطن أحد إلى الكتابات العربية 
الق كانت تزینہا . ومن a‏ نری فیالحزء الأول من موّلفات لو dant‏ 
Gal ) ۱۸۸۲ - ۹ ) Longperier‏ شره الوميرحيه 
Schlumberger‏ & ۱۸۸۳ قصة کتابة عربية ظنها بعش الماماء من 
الرهبان الما رک 5 فی سنة J leg ۱۷۰١‏ من السکتارة 
القوطية فيه عبارة لاتينية غير مقهو دة o ll)‏ ( 


التحار به وغيرها من الصاح eG‏ 3 وعاد Via‏ الغر یون من 
الاقطار الإسلامية حملون ree‏ دن بدائع الصناعة الإسلامية 
A e l‏ النى كان han‏ القوم ويتحدثون ں4 عن عبارة العرب 
وام 
وف A‏ لسن al‏ ا له ا 
التحولون الذين كانوا بنقبون فى مرا که hal‏ الإسلامية عن العلوم 
والعارف التى لم يكن ها فى بلادم مثيل . والأسطرلاب TT‏ 
فلكية اخترعها الاغریق القدماء وأدخل علها بطليموس al‏ 
السکندری بعض التحنين . وکان لسا فضل ابلاغها 
درحة الكال ۰ وقد عہف NEN a‏ 3 القرن 
العاشر . وأظهر ما استخدم الشرقيون فيه الأسطرلاب تحديد 
Fr ۶‏ 
أوقات Dal‏ وتعيين موقم مكة ولکنهم استعملوه أيضاً فى 
أغراض أخرى كالتى جاء وصنها فى AECL‏ التى رواها BLE‏ 
« إذ يؤخر المحلاق المتحداے ضحیتہ الحائقة التألمة حتی Gi‏ 
بطر يق الأأسطرلاب من الاحظة اللاعة لاحلاقة » وع ىكل 
)1( ہہیحکابة عن ن بغداد من حكايات A‏ وليلة » وفهها قعبةالشاب 
الذى أراد استدعاء زین ليحلق له رأسه فطلب إلى الغلام أن ختار واحداً 
بكون عاقلا قليل الفضول لا يصدع رأسه بكثرة كلامه ومضى EN‏ 


بحلاق دخل وسل وقال Cail‏ الله تمك وهك والؤس والأحزان عنك 
فقال له الشاب تفل الله منك فقال بر ياسيدى فقد جاءتك العافية ء آتريد س 


۱ 
۱ 


3 


Je‏ قد اتصل NEN‏ بعل التنجے وأصاب من ذالث شهرة 


یه اد و كل فوا lead Gy ala We‏ تون 
ذاع الاعتقاد أن علبی النات والتنجم شیء واحد . فالعالم الكبير 
جیر رت دوفرن Gerbert of Auvergne‏ الذى عاش فى القرن 
Ze‏ ئل کسی A‏ مس تن 
الثانى ذاع عنه نظراً لعامه بالفناك أنه كان فى أثناء إقامتہ 
a‏ عل bd oleh ia‏ ولم آوف 


حت تقصير شعرك أو اخراج دم ؟ فانه ورد عن ابن عباس أنه قال من قصر 
شعرهيوماججعة Ale‏ عنه سبعين داء وروی آیضا أنه فال مناجتجم وم 
bar‏ يأمنذهاب‌البصر وكثرة اارض » فتضايق الشاب وطلب إلى الزن 
أن يسرع باليدء فى حلق رأسه » فد GALI‏ بده وأخرج منديلا وفتحه 
وإذا فيه أسطرلاب وهو سبع Elbe‏ فأخذه وەضی إلى وسط الدار ورفع 
asl;‏ إلى شعاع الشمس ونظر لیا ثم قال لاشاب deb‏ أنه مضی من بومنا 
هذا وهو لوم itl‏ وهو عاشر صفر سنة ۷٦۳‏ من المحرة الیو وطالعه 
عقتضی ما أو جبه EA de‏ سبع درج وستة دقائق واتفق أنه 
بدل على أن حلق الشعر جيد جدا ودل عندی على أنك ترید الاقبال de‏ 
شخس وهو مسعود لکن بعدہ کلام یقم وشىء لا أذ کره لك ... ال 
) العرب 

)1( ولد جیربرت هذافى أوريلاك Aurillac‏ من أعال مقاطة أوفرن 
بفر سا نسنة laiy ٩۳۰‏ فیہا دسر سان جيرو St.-Gerault‏ مم رحل إلى 
أسيائيا ليدرس على المسامين فيها » وتلم من ا مندسة والفلك واليكايكا 
ماجعل el‏ عصره فى أوربا المسيحية يته وله بالسحر ققالوا إنه صنع رأسا 
من النحاس كانت جيب على الااسثلة الصعبة » وينسب له أنه آدخل فى 
فرنسا EW‏ العربية ( الهندية ) والساعة الدقاقة ء وعلى كل حال قفد س 


مالمسير we William of Malmesbury e‏ ا حير برت 
النی وصفه بأنه « فاق بطليموس فى استمال الأسطرلاب — 
أحيا فى بلاد الغال العلوم الرياضية المباحة بعد أن استولى (le‏ 
الكرة Seda lio bby‏ 
فى مناجاة الأرواح 
ومن حلفات القدية النفيسة التى برجم عهدها إلى القرن 
TEN RR‏ تیه رونا رم فرط SONU‏ 


فلوراسه ويظن بعض العلماء أنه كان من متلکات البابا 
O ula‏ 
عل al‏ أقدم Bs Or N‏ الآن 3 | کسفورد 
وقد صنعه فى سنة ۹۸۶ أستاذان هما Bel‏ وود ابنا زا 
سے ارط حبریرت فى سلاف الرهبان المباركين Bénédictins‏ واتصل 
بأو تو الثانى إمبراطور ألمانيا الذى عهد إليه بتربية ابه ( أوتو الثالث ) وجح 
oe‏ سنة ۹۹۷ فى الحصول على منصب رئيس أساقفة رافنا Ravenne‏ 
وائتغب لكرسى البابوية سنة ۹۹۹ وكان أول فرنسی اعتلاه . وأما 
وفاتہ فكانت فى ۱۰۰۳ (Al)‏ 

(۱) کان من الرهبان الارکین Bénédictins‏ وولد با جلترا سة 
٦‏ وپویتبر بعد Bede‏ أقدم الژرخین الامحلیز الذين يوثق بهم 
وقد Gy‏ محواسنة ۱۱۶۲ تارکا مؤلفا عن ناريخ امجلترا فی جزئين کہبربن 

( العرب ) 

Eduardo Saavedra, “Note sur un astrolabe انظر‎ )۲( 
Atti deliv. Congresso Internazionale degli فى‎ arabe 
Orientalisti, 1878. Firenze 1880 





صانم الأسطرلاب فى. مدینة أصنهان . وفی المتحف یطانی 
أمثلة ذه الالة Lin‏ واحدة ی A‏ نی 
سا أن عكتية كلية لون AT Merton‏ يقال ابا کات 
لشوسر Chaucer‏ الذى Es ANS‏ ف الأسعارا لاب 

وکانت قيمة الأسطرلاب املاحین لا تقدر ء فقد دام 
استعاله فى شؤون اللاحة إلى القرن الشابع عشر حين حلت de‏ 
مخترعات حديثة . والاسطرلاب الدقيق الصنع Als‏ فنية de‏ 
مصنوعة ومحفورة Alle‏ ومارة EN OLAS‏ وهی lila‏ على 
iss‏ 6,3 دون تغییر ذى بال » وهناك ادهل لاف صنع 3 
طليطلة على بد el‏ بن سعید سنة 1١5‏ س ۷٦۱۰ء‏ وهو 
مبين هنا فی ( شكل ۲) وعکن مقارنته بأسطرلاب آخر فی 
( شكل ۳) شمه فى الشكل ولکن نکسوه زخرفة أنيقة » وهو 
من عمل الصانع الغارسی الشهو ر عبد اليد فى سنة ۱۷۱۵ 

وما وصل إلينا من الأمثلة العديدة لاصناعات المعدنية فى 
صدر الإسلام de‏ موجو دة الأن بكاتدرائية حير ونا Gerona‏ 
مصنوعة من CAE‏ ومفطاة بطيقة فضية علیہا زخارف غنية من 
فرو ع نباتیة بارزة بالدق Repoussé‏ . وعلى هذه العلية نقوش 


5 


خطية تنمت انها من عل صانعين le‏ در bs‏ یف صنعا ها لا نخان 


رجال الماشية فى بلاط اجک ٩۳۱ ( GU‏ — ۹۷۰ ) لتقدعها 





) شكل ۳ ) س اسطرلاب . فارسی . ( 


مور ۱۷۱۵ A‏ 5 كتوريا والبرت 





اركيولوجيكو مدرد 





(شکل ؛ ) س صندوق صغير من الحشب مصفح بفضة مذهبة . قرطبة فى القرن العاشر , 


£ 7 
بكاندرائية جيرونا . تصوير أركسيف .اس 


إلى ول العهد ہشام Gull‏ عقب والده فى خلافة قرطية . وهذه 
العلية احدیا لقطع القضية النادرة الى بقیت إلى abl‏ هذه . وعل 
EN‏ من آن OM‏ کان لا حبذ استخدام المادن النفيسة فى 
الحياة الدنيا بل حتفظ مها لامنعمين فى OB‏ هون Lan‏ 
} تكن عرمة فى قصور ALL‏ 

ويصف الؤرخون الصر بون فى تفصيل کنوز call‏ 
والفضة التى جعها ا لفاء الفاطميون فى القاهرة 9 راحت رمتا 
نہب فتنة ade‏ قامت مها جموع الند المرتزقة م ن الأتراك سلة 
VA‏ وکذاك آثبت yall‏ فاعة فا تفصیل سن اة 
gh‏ كانت ف القصور منذ إنثائها معتبداً عل محفوظات رسية 
قدعة كانت لا تزال باقية إلى عصره ‏ وتعيانا هذه لقاع على 
أن نتصور بعض الکالیات التى كان تفغن فی صناعتما ضاغة 
القصور . وتعتبر هذه القاعة وثيقة مستفيضة نثت.لىعل وصف فنى 
دقيق لطائفة عظيمة من التحف ES‏ الذهبية والعضية وقطم 





)۱ راحم خطط القر بزی مج ۱ صفحة ٤١٤‏ وما بعدھا . وقد نقل 
N‏ تاذ المستصرق ول كاله Paul Kahle‏ إلى ال AG‏ حديث الفريزى 
عن کنوز الفاطميين ونسره وعاق عليه فى zu de‏ الصرقة SUN‏ 
( حزء ١4‏ سنة ه5١‏ ) Zeitschrift der Deutschen‏ 
Morgenländischen Gesellschaft Band ۴‏ 

(Al) 


الشطري ومقابض الظلات » والأوانى لزهور الترجس والبنفسج e‏ 
sls, dl‏ الى ت N sla‏ 
اط وا کر Va JESUS Sle‏ 
بضع ٹین من هذه الآلاف المديدة التى يظن أن الباحثين التحمسين 
As‏ فوا فى تقد ر عددها لظل باارغم ٭ من or Bel END‏ 
و إلى هذا فقد عاصر الفاطمیین وعرف روتہم الذائعة الصیت 
Al ET‏ 
dh‏ سنة ۱۰۶۷ توصية من al‏ رحال البلاط . ویقول 
الرحالة فى وصف ما شاهد ابه اخترق |حدی عشرة غرفة متتابعة 
فى صف واحد كل منها تفوق لآخری فى الروعة A My‏ وذاك. 
كله قبل أن = الفرفة الثائية عشرة التی opt‏ على المرش ؛ 
وهو فة مرت _ الذهب le‏ فى العظمة و إبداع | لصنع « وعامها 
زخارف تذل مناظر صيد بینہا كتابات بدیعة » وكان العرش kE‏ 





)1( هو dey‏ وشاع فارسى ولد فی مقاطمة خراسان ببلاد الفرس 
سنة 855 ه ( ۰۰۲ ۸امیلادیة ) والتحق فى ole‏ وظيفة فى السوان 
عدينة صو ثم تركها وحج إلى مكة وأخذ يطوف بلاد العام الاسلای فى 
منتصف الفرن ا حادی poe‏ الیلادی وأتحب Le‏ وحده فى pas‏ من رخاء 
عظم وأسواق ark‏ وف فنية نادرة وهدوء شامل . وظن ناصری 
ترق أن الفضل فى ذلك راحم إلى الذهب الاسماعلی الذى كان مذهب 
الدولة الفاطمية فاعتتقه واعتقد أنه کفیل بانقاذ العالم الاسلامی من SHE‏ ” 
الذى كان قد بدأ يذب قية . ورجم اصری +سرو إلى إبران وتو 
سنة ۵۳ a‏ )1-11 ميلادة ) (Al)‏ 


— Yo ہہ‎ 


على ثلاث درجات من الفضة ؛ و يحيط به Gale‏ ذهى یفوق. 
toy Ne‏ 6 

على أن صناعة الذهب والفضة الإسلامية القدعة قد اختفت. 
فأصبحت دراسة الصناعات المعدنية الإسلامية a‏ على ما وصل 
tall‏ مر EA ee EN‏ 
oe es‏ المسامين . وهذا اامقاب البرئزى ( شکل (o‏ 
القام فى مقبرة مدینة 3 Pisa‏ مثال a‏ لله وع Qu je‏ 3 
شکل طیور صفيرة و اورا کانت أ أ كثر الأحيان قطماً 
من فوارات مائية أو من WAT‏ السہلة ا مل . وهذا هو النوع. 
Sek‏ عنه Ast‏ الیاه الأو وه ل Base‏ العصو > 


اط 1 کوامائیا 


5 
5 
أو 


یل Aquamaniles‏ 7 وعحرفت باشکاشا 
المحیبة 7 م Ja‏ | العقاب الجذاب and o A‏ — الذى » مدو 
عليه Je: u | A‏ الوا نات المدللة من خيلا )+ 9 )42 ale‏ 


bend‏ مغطى عوضوعات زحرقية محفورة عليه 4 وعنفه وجناحاه. 





)1( انظر Sefer Nameh : Relation du Voyage de‏ 
Nassiri-Khossrau‏ وى رحلة ناصرى خسرو ترجها إلى :الفرنسة 
ونسرها شارل شيفير فى باريس سنة ۱۸۸۱ 

(Y)‏ من اللاتينية aqua‏ (ماء ) و manus‏ ( بد ) وكان الفسس 
يستخدمون هذه GA‏ غسل آبدہہم قبل الفداس وف GUT‏ وبعده. 
وكانت فى العادة أباريق من النحاس الأصفر على شكل نارس أو حيوان. 
أو طائر . (العرب) 


Er 


مقطاة cu TE ER SF‏ 
كانه 5 شوب قد حبك عليه حبکا any Es‏ أشكال 
مستديرة » وفی طرفه كتابة بالط الکوفی ها بقية فى شر بط من 
A‏ حول صذر lial‏ . وتری فوق Soy‏ الیوان 
7 جو By‏ و لكل Yu‏ طرف مدب و حقو ) علا صور 
سباع وصقور محوطة مخطوط لولبية الشکل . أما الکتابة فعبارات 
مدح وإطراء لصاحب التحفة » ولیس فيها شىء ینم عن أصلها 


وتار فيا ولسکن أ کبر الغان أن هذا العقاب البرتزی اليديع 
۳ مصذرہ قصر من القصور الفاطمية فی القرن الحادى عشر 0 
ال غات اشرات اة ls‏ 


بشکل بارز » کان الصناع المسامون بزاولون طرقاً أخرى لز بین 
المادن ab‏ برعوا ی تکنیت O‏ ( تطمی ) البرنز والنحاس 


(۱) كانت القاهية فى القرن pre GUL‏ عاصية بالقصور OU,‏ 
والجامات کا يظهر من وصف الرحالة اصری خسرو الذى زارها کا 
ذکر نا س بين عامی ١٢١۹ — ۱۰ ٤۷‏ ( ااعرب ) 

(۲) ترجة أصطلاحية لكلمة inlaying‏ . والتكفيت طریقة فى الزخرفة 
lol‏ حفر رسوم على سطح خشب أو معدن ثم ملء الشقوق الؤلفة لهذه 
الرسوم بقطم SÁ‏ من المشب اللون أو العاج أو المعدن والعادة أن المادة 
المركبة أغلى قيمة من الادة الأصلية فنری مثلا الحجر مکفتاً بالرخام tbls‏ 
مكفتا بالعاج . والكلمة AS‏ التكفيت incrustation‏ والألانة 
eingelegte Arbeit‏ أو Einlage‏ والايطالية intarsiatura‏ 

(المعرب) 


اللوحة رم “vd‏ 





( شكل ۰ ) — عقاب من البرتز بالكاميو سا 
من العصر الفاطمى فى الفرن الحادى عشر 





بالذهب والفضة GE‏ رسوم ole‏ موضوعات زخرفية مختلفة » وقد 
كانت هناك طرق عدة لاقيام بہذہ العماية تعرف عادة بام 
01 "رت وترجم هذه النسمية إلى 
أن الأور بین کاوا ينسبون تلت الصناعة إلى Ge‏ والواقم 
آنا كانت معروفة فى هذه الدنية مم أنها لم تنشأً فها . 
dy‏ أقدم الأنواع وأدقها Coo‏ کانت الرسوم تعفر على ab‏ 
ا ھی Call al‏ رامش ار Sie‏ 
بعض الأحيان . وكثيراً ما کانت تلات الرسوم تزداد جمالا بشقوق., 
أخرى lage‏ مادة ازجة helo‏ بل كان هذا نی يعض الأحیان 
كل مافى التحفة من زخرفة وحلية 

وقد بلغ فن تکفیت العادن عند السامین غايته من الاتقان 
فی منتصف القرن الال عشر وظل محافطاً عل All ode‏ زهاء 
قرنین من الزمان . ومن التحف التى عثلت فما هذه الصناعة 
اصدقفئیل ait‏ تعتبر من أجل Jost‏ وهی Sith‏ من 
| النحاس محفوظ الآن فى التحف البر illes‏ (شکل )٦‏ ومغط یکلہ 
بأشكال مکفتة الفضة . وجسم الإبريق وعنقه مضامان للا عشرة 
آوجه وفهما مناطق أفقية عديدة ومساحات مححوزة AG‏ 


(۱) الواقم أن الصناعة الدمشقية تطلق على تکفیت اطسدید والصبلب 
قط _ (العرب) 


En‏ کال وسطحه مزدحم كله بالإخارف الادمية والمندسية 
اه والكتاية : ٠‏ مقر بة من القاعدة برى الناظر إلى. 
الإناء ذيلا به رسوم e‏ كثيرة تنتهى بأقراط على شكل أزرار» 
وبہذا الذيل تکل زخرفة الإناء . وعلى سطح الأجزاء الدقيقة 


J‏ ر 
الى كفت بالفضة رمعت الصور بدقة بالغة فظهرت عاما تفاصیل 
عدة من تقاطیم وجه ال شکل کف إل GLb‏ آردية منقوشة 
كلها Ub dle‏ ۰ وحول علق الامریق ری de ISOS‏ 
أنه صنم فى الموصل سنه ۱۲۳۲ de de‏ = بن aah‏ ده 


\ 


Jen ack a Gal cya 2 Aww مدر‎ jy هذا‎ JE 3 


وهی EA aude‏ الاتصال عنا ج قدعة os‏ غنية 


بالنحاس وكانت هذه المدينة غاصة بالصناع الذين اشتهروا 
loc‏ الفنية على اختلاف أنواعها ولا سیا GVM‏ النحاسية 
ااتی مختص بالائدة کا نص على ذلا صراحة كاتب من AS‏ 
القرن الثالث عشر ذ كره واقتد سکلامه الا ستاذ Reinaud‏ . 
إلا أننا جد مثل هذه الصناعة وهذه الوضوعات الزخرفیة de‏ 


(۱) کذا ذکر الاسم Reinaud‏ ۰ الذى قرأ الكتابة لأول مرت 
فی سنة Sn; rae VAYA‏ كس فان برهم Max Van Berchem‏ 
( راحم Notes d'archélogie arabe‏ فى ad‏ الأسيوية Journal‏ 
Asiatique, XIE Série, Paris 1904‏ قرأ اللقب«منم » بدلا من هنفر 
Cy all)‏ 


۳» pi 





( شكل ١‏ ) -- أبريق من النحاس الکفت ad‏ الوصل . مؤرخ سنة ۲ء 


تسف البریطانی 


حف أقدم عهداً وموطها De‏ مديئة الوصل Ws A‏ ها يدل 
على أن مدرسة الموصل الفنية كان ها بإيران وأرمينية اتصال 
لب مرف العلبا: مذاه .ولا کانت deal LIL‏ اڈ 
و بعض عناصر الزخرفة فى القطم المتأخرة sell‏ راجعة إلى 
التقاليد الفنية ا ملیذ۔قیة فى القرن الثانى Ve kd‏ بعد أن يكون 
jel‏ التطور الاسلامی فى i‏ الصناعة فنا Ue‏ كان ان 
تلك الأقالم منذ أزمنة قدعة 

ON‏ ا ی 
سور & وساعد على ذلك غزو الفول Gall‏ خرب مدن اطر رة 
وشتت رحال yal‏ فها . وف di‏ ۱۲۵۸ سقطت بغداد فى د 
هو Cs Justo xy‏ مز خان 7 ae‏ الستععم EL qa‏ 
على الدولة العباسية 

وبالتحف البريطانى مقامة ( شكل ۷ ) مصنوعة من 
اش EN‏ بالذهب والفضة وعايها اسم الصائع مود بن 
صنقرالبغدادی ؛ ولكن ليس من ا حتمل أن OSG‏ هذه التحفة قد 
صنعت فى بغداد UN‏ مؤرخة من سنه ۱۲۸۱ oes 7 alls‏ 
بغداد فى هذا التاریخ )1 گرا الاغ Gaus‏ مكدر oul‏ أنقاض 
الدينة القدعة . de us e All olas‏ للغابة قد لا تقل 


عن الإبريق السابق GE‏ فی إبداع الزخرفة والصناعة . والإخرفة 


— Ye — 


الرئيسية التى تری على غطاء هذه adall‏ هی الأبراج الاو شش 
صرسومة فى ثلاث < پا کل حامة منہا حتوی على ان das‏ 
أبراج Gy‏ داخل الفطاء زخرفة مؤافة من صف من الدوائر 
ای Ce pr dang al Okan‏ 
عل شکل وجه اذى وتنبمث منها الاشمة فی کل ناحية dy‏ 
الدوائر التی ف مها تری أشكالا تشل القمر وعطارد ممسکا 
pi‏ وقرطاس : والزهرة حمل عوداً ؛ نم المر ے قابضاً على سیف 
a 2‏ 5 

وراس مقطوعة ثم الشترى جالسا جاسة قاض ثم زحل وبيده 
صوطان وعصا . وکل هذه الرسوم على أرضية غنية بالإخرفة 
وحیط بها أشرطة ( كنارات ) من رسوم متداخلة وهذه القامة 
مثال بدیع لسکته ثير من قطع ie‏ كانت فہا | قدعا | عيون لوہ a‏ 
EN‏ 8 2 بف ( نقر) مستطیلة اوضع آقلام 
البوص ¡SE‏ هو موض de‏ الشكل دم ۹ 

ولا اتقل فن تکفیت المعادن 09 

لى الحنوب تغیرت زخارفه وحدثت E)‏ 


a‏ 4 تط وارت سحل بد٥‏ اتف دن منظر مقامة ه ن الداخل 





)1( جامة ترجة اصطلاحية للمقصود هنا بالكلمة الا medallion 4 We‏ 
وهی تطلق فی الزخرفة على الرس أو على #وعة الرسوم الق تحكون 
وحدات یضاویة الشكل أو مستديرة أو ذات شكل هندسى آخر 

( w yall ) 


مساك 





( شكل ۷ ) — مقامة من النحاس مکفتة بالفضة Mad‏ والذهب . 
مدرسة الوصل . مؤرخة سنة ۱۲۸۱ nel.‏ 





One ae Je. pis 3 البندقة فى‎ 


مبزات مدرسة أخر ى كان a‏ القرن الراہم عشر 
فالجامات التىكانت تتكرر فی الأشرطة الزخرفية أصبحت ها 
حافات ( كنارات ) من الرسوم النباتیة الدقيقة » و بعد أ نكانت. 
el‏ هنا ظا آصیحت al‏ الإخارف فى هذه الدرسة . 

وفى الشكل رقم ٠١‏ جامة Ob‏ حافة من الرسوم النباتیة ومی. 
ماخودة oe‏ زخارف طست صنم Y AF zoll‏ فلاوون. 
الساطان الذى > مصر ثلاث فترات طويلة بين aie‏ 
y ۳‏ ۱۳۶۱ 

وهذان الثلان کافیان 
لاعطاء فكرة عن التحف الفنية 
ad‏ التى وصلت إلينا وهى 
حیده ٠‏ ومن ہین هذه القطم 
z 3 2‏ 2 ۲ شکل ۷۱۰ تفص من 
ری ریق aa‏ وش OE)‏ دس قد من 
Weyl‏ أخرى متناسقة الشكل فی الفرن العاشرة. بالمتحف البريطاتى y‏ 
کانت fr‏ كي ستدل عل ذلك من الأساء ‚UN,‏ 
التقوشة علها — نزن مواند السلاطین و کار النبلاه .کا أنه 


هنال کات وافرخ بهد من آشیاء کا مات اظرام والقلمات. 





وااسار ج ( الشمعدانات ) A‏ وائية الزهور 


وقد کار ن الولعم عظیا فى انقرنین ااثالث عشر والرابع عشر 
en 3‏ ؛ وکان النبلاء الأغنياء حرصون 
على الحصول عام پا وکانوا LES‏ ما وصون بعماها Cx‏ 7 
وفى المتحى البريطابى ومتحف فکتوریا وآ cols Ss‏ عديدة 
من ppb ase Uca Ns‏ معروفين فى التار E‏ و بععما 
34k‏ ايداع لا تبار به ای محف اخری 

ود DORE] els la‏ فى الاضحلال ملل cay‏ ر القرن 
الرابع عشر ؛ فان غارة المغول على سوربة ونہب تيور مدينة 
وق اق من بنع سنا اظرات عل لازا كز افا 
الکبيرة »كا أن فتح casa‏ مصرفی سنة ۱۵۱۷ فرٴق الصناع 
القلیلین الباقين فى القاهرة . ولكن بيا كانت تلات الصناعة 
UAL GA, das u‏ کانت الانظار Gal olay‏ 
إلا فى اور با حبث کان مقدراً لها أن تنم San‏ جلیل 

فنی القرت انامس عشر ازدهرت التحارة الشرقية الى 
e‏ الدن الإبطالية إبان Gy Al‏ الصليبية ازدهاراً LaS‏ 
وأصبحت منتحات الشرق معروفة لدى الأعراء الإيطاليين 
المتعددين الذي نكانوا يعشقون الأمبة والفخامة » وكان عمال هؤلاء 
الأضاء يتخذون هذه التتحات افج م ي يقلدونها عاماین على 
إنتاج ما loza‏ فى الاتقان ٠‏ فنی البندقیة آرت صناعة المعادن 


ہے زد — 


الشرقية تأثيرا عميقاً على الصناع الإيطاليين حتى نشأت مدرسة 
بندقية شرقية وفق فما بين الصناعة الاسلامية وا لوضوعات 
ازخرفية الاسلامية » وبين الذوق الايطالى فى عصر اللہضۂ 
ud,‏ مثالاً من هذا التطور فى الشكل رقم ۸ حيث نرى طب 
( صينية ) من النحاس يرجم تاريخه إلى منتصف القرن ان امس 
عشر » وفيه تکفیت بالفضة على شكل خطوط متعرجة متقاطعة 
تذكرنا بالزخارف القاہ SA‏ العصورالإسلاميةالأولى dye‏ وسطه 
زخرفة رئيسية تتألف من Be‏ عليه زخرفة بالیناء JS‏ شارة 
(رنك ) أسرة S91) Occhi di Cani‏ دکانی ) و أسرة نبيلة 
من فيرو ا Verona‏ 

Fi lr a e alo 
موم بعملها فى ذلك الوقت صناع فارسيون مقیمون فى مدينة‎ 


© (is ada 


)1( مدينة إيطالية قديمة على هر Bo‏ تقع على بعد اثنين وستین ميلا 
ری البندقية وفيها UT‏ شائفة وبعش أطلال ترجم إلى padl‏ الرومانی 
(Al)‏ 
(؟) ذکرت مدام دیفونشر فی رسالتها عن « بعض التأثيرات 
الاسلامية فى فنون أوربا » أنه ثبت أن GWE‏ شرقية هادئة وصغيرة كانت 
تعيش فى مدن إيطالية عديدة مثل البندقية وفراری Ferrare‏ وبيزا Pise‏ 
کا أن قلعة لوسيرا الذى انخذ فبها قرسدريك الناتی لإبان الفرن الثالث عفر 
مساحة (حامية) من ال :ود المرب کان فيها عدد كبير من الصبناع pall‏ قیین = 
Y eS ۳ (۳‏ الاسلام ) 


وفی أثناء القرنين الثالث عشر والراہم عشر الخغذت صناعة 
المادن لنفسها فى بلاد الفرس طريقاً يشبه الطريق الذی سارت. 
فيه مدرسة الموصل » وهی الى كانت متصلة بالمدرسة الفارسية 
آوئق اتصال . ولکن هذا التقدم فى المدرسة الفارسية کانت. 
a cob SA‏ 
تعديلات فى الزخرفة 

وفى بدایة النهضة الوطنية الثانية A‏ الفارسی » 
تلك النهضة التی e‏ قيام الأسرة الصفوية فى. 
السنوات الاولى من القرن السادس phe‏ » تطورت تلك. 
التعديلات حى Zoe]‏ طر use if‏ كان فيه OE‏ ف. 
ONS ee‏ 
على أرضية ذات موضوعات زخرفیة مكونة من فروع نباتية 
دقيقة ہد ن هذا الط رازف الشكل رقم ۱ وهو ل 





حت وكذاك وجدت NT‏ جالیات إسلامية فى جنوبی فرنسا کا يتجلى من 
شواهد القپور المكتوبة بالخط الكوفى والی وحدت على مقرية من مرسیلیلا 
وبظهر أيضا أن صناعا مسامين وصلوا إلى البلاد الأوربية الشمالية كالسويد 
والندویج وهولندة والداعرك ولا ريب فى أن هناك آوحه شه كثيرة ہین ' 
زخارف الفنون الاسلامية وزخارف الفنون العمالية وقد فطن إلى ذلك Lal‏ 
عاماء الدرسة الألمانية من موّرخی الفنون الاسلامية فبدأوا فى دراسته 
والكتابة فيه (العرب) 


— ro — 


مشہور اشتغل فى البندقبة Cad‏ فى السنين الأولى من القرن 
السادس عشر : والتکفیت Cod)‏ والفضة عت کا del‏ 
الصناع السامون فى القرون الوسطی س كان إلى حد ما مقابلا 
لصناعة المعادن الرخرفة بالینا ۴۳ ؛ وهی الصناعة التى Wee‏ 
الصناع الور بيون المعاصرون الذين کانوا بستطیمون بطريقة 
اطفر ° champlévé process‏ عل des‏ ف من جینات زجاجیة 
باه رفن نها اس ال كان se Ol‏ را 
بتكفيتها بالمعادن النفيسة متبعین فى ذلك طريقة اطفر نفسما . 
ولاشك فى أن (خرفة A‏ كانت معزوفة فى اشرق 
ولکن الأمثلة الاسلامية in‏ نادرة الوجود . وقد ذکر 


LU )١(‏ ( بالاتجليزية enamel‏ وبالفرنسية email‏ وبالألمانية 
Schmelz‏ ( مادة کالزجاج نصف شفافة تذاب ب وتستخدم J‏ زخرفة 2 العادن 
ا ختلقة کالذهت deadly‏ والنحاس . ويمكن إعطاڑھا ألواناً ختلفة ob‏ یضاف 
الما مش Y‏ کاسید فستطیع مثلا أن Jar‏ با کسید القصدبر على الینا 
البيضاء وبأ كسيد الک وبلت على الينا الزرقاء را کے النحاس على لبن 
ol pall‏ . ويطلق اسم « الينا » أيضباً على المأدة الزجاجية الق يطلى بها 
الحزف والزجاج وتجمد فى نار الفرن فتکسب ارف Mio‏ ولماتاً . وعلى 
كل حال فان صناعة ركيب الینا صناعة قدعة ة واسعة النطاق وكثيرة الألواع 
ولا حل هنا لصر ح أقسامها الختلفة ( العرب) 

(۲) فى هذه الطريقة نوضع الینا فى تجاويف حفرت لما خصیصا على 
صحیفۃ من العدن ثم توضم التحفة فى النار تلبت الینا وهذه الطریقة خلفت 
ف الفرن الثالك عهمر طريقة تركيب البنا ذات الفصوص email cloisonné‏ 
لأنها cht‏ إلى تعب ومبارة أقل من التین محتاج الما هذه الطريقة 
(ol) EN‏ 


pp 


a‏ فى القائمة الى كتبها e‏ الفاطمية لوحات ذهبية 
منشرقة بالینا التعددة الالوان . وقد وجد فی JA‏ الفسطاط 
فرص من المدن عله زخرفة نباتية ALS‏ بالینا احوطة حواجز 
cloisonné AS)‏ ۰ وبری متا طس لا Ara‏ 
المر بية Ps atl‏ والظاهى أنه برجم إلى العصر الفاطمى . إلا 
أن أم هذه الفاذج المروفة من صناعة المعادن الإسلامية المزخرفة 
tab‏ "1 ن النحاس الاح ر محفوظ OM‏ فى متحف فردیناند 
عدينة yl‏ روك Innsbruck‏ ۔ وى هذا الطاس زخرفة محمورة 
فى وسطها medallion dale‏ حر سوم فها صورة عشل صعود 
الإسبحندر وحوطا جامات أخرى فما حیوانات خرافية على 
أرضية من أشحار تفیل وأشكال قائة بذواتها » وم sl‏ 
. الطاس پیزنطی الط 8 فإن عليه كتابة تست أنه AN Es‏ 
من الدولة الأرتقية ° sa Ortugid®‏ الجر رة E‏ % حوالی 
منتصف القرن الثالى عشر 


(۱) هو ترس می call ja tas‏ وجهه Lh day par‏ 
ei‏ إلى ثلاثة أف ف لاوط ran Sa‏ مز ز خرفة الاجر على 
أرضية ستجابية ونصہا ( الله خير حفظ ) و بالقسمين الأعلى والأسفل 
زخرفة جراء محدودة بالذهب على Á‏ رضية خضراء . وهذه التحفة مسحلة 
فى دار الآثار العر do‏ برقم ۳۲۳۷ ( المعرب ) 

(؟) الدولة a‏ الأرتفية (أو ¿als za‏ أو ملوك ماردین ) نسية كر 
آرتق بن كسب الذى کان ضابطا ترا نیا نی حیوشالسلاجقة والذى اشنم 


اللوحة رة 
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coy 














CNN =‏ ہت کاس Ohl‏ 1( — غطاء انلام انان 

مذهب ومنقوش بالألو ان . من صناعة الرى فى المكفت بالفضة . صنع فی البندقية على 

ا عفر . متحف اللوثر . تصویر يد صانم فارسى فى أوائل الفرن 
الأرشيف فونوجرافيك یاریں السادس nse‏ . پالتحف البريطاق 





) شکل ۱۳ ) س إناء من hl‏ ذى Goll‏ العدای . من العصر الفاطمى 
فى الفرن الحادى pte‏ . بمتحف الاوثر , تصوير الأرشيف فوتوجرافيك بباريس 


و إذا نظرنا إلى الأمثلة القليلة الى وصلت إلینا فإنه يظهر انا 
۶ ع سے 
أن فن الزخرفة بالینا ! يلق رواجا كير بين المسامين من صناع 
العادن ؛ وهو على كل حال ل بعد إلى الظهور فى الإسلام حتى القرن 
المامس عشر حين بدأت فى أسانيا صناعة السيوف SLAY,‏ 
الزخرفة بالینا . وه ذه الأمثلة وما صنم بعد ذلك من حف 
منخرفة ul‏ لأناطرة المذول all‏ كانت كلها Pr‏ 
لاوت اجا کس ا ظا قاين Goby‏ 

A A مسد‎ EAS 
ضروب الزخرفة بالینا و يظهر ذلك فى طلاء‎ AT فى ضرب‎ 
الحزف بالمينا ذات الألوان ا لحتلفة . وقد استطاع اافخازيون‎ 
عم‎ 5 a 2 50 0 N 
الإسلامى أن يسوا طرقا‎ gu Ob فى مصر والشرق الادنی‎ 
» اللاتین فى فلسطين‎ lV والغازى فى الحروب مع‎ Ole ابناء‎ = 
فی حك بیت القدس الى كان‎ ۱ JA وقد خلف هذان الابنان أباها‎ 
عند ما فتسہا السلطان السلجوق ۴ دمشق ۰ ولا‎ ne EL une قد‎ 
على بغداد‎ Male الرها والغازى الى العراق ونى سنة ۱۱۰۱ عين الغازی‎ 
للسلطان عد السلجوق وعين ستيان عاملا على حصن كيفا فى ديار بكر‎ 
ولسکن, هذه‎ di cas Le A اليه ماردین‎ ine وأفلح 3 أن‎ 
المدينة انتقلت إلى حي أخيه فی سنة ۱۱۰۸ وأصبحت الدولة الأرقية‎ 
وف على‎ N فرعین فرع فى كيفا وفرع فى ماردين حق‌تضی‌السلطان الکامل‎ 
الفر ع الاول فی سنة ۱۲۳۱ وقضی ذوو اروف الأسود ( تراقو بونلو)‎ 
(Al) ۱6۰۸ على الفر ع الثاتی فى سنة‎ 


فنية وموضوعات زخرفية کلت باقية منذ العصور القدعة فى حالة 
تتفاوت فى الضعف والتأخر ؛ فان لوحات wall-tiles ¿UE‏ 
اتی كانت تکسی بها الجدران ء تلت البوحات ذات السطیح 
البراق ذى اللون الأزرق الضارب إلى انلضرة ترجم bla‏ 
ele,‏ فى مصر إلى عصر es‏ جدا ء وقد استخدمت مثل هذه 
الزات سر الاك دارا A‏ (ہرتا اسر لق يه میم 
ق .م . فكانت غابة فی ال جال والإبداع 

وقداظل هذا لتق سر والشرق الادق opts‏ حتی 


النتح العربى وحینشذ بدأ صناع اللزف نحت لواء الإسلام 





ID‏ ا ( شوشن في | الكتاب ای ده قدعة 
وقد خلت زیمت وك ارس أو وا ee,‏ 
قبل البلاد أن يقضى على دولة العيلاميين Elamits‏ € ولسکن قرس آعاد 
۳ ها وحعلها مقر ه الشتوی فزادت War‏ زيادة عظيمة وتقدمت تقدما 
EST‏ يتجلى ما وجده فما الاسکندر الأ كير من ALE‏ . وہدأت السوس 
فى الاضمحلال حين ثارت على شاور TU‏ ( ۳۰۹ — ۳۷۹ ) فذکل بها 
tal,‏ على مقر به منها مدینة حد بدة سماها اران شور شاور على أن الاسم 
القديم م يلبث أن أصبح عاما على الدینتین . وعلى کل حال فقد سقطت 
ida‏ السوس a‏ انك العرب عند ماکان أو ss‏ الأشعرى ی على els‏ 
الحیوش الى فتست ام خوزستان . وظل gla‏ دانيال مقدسا عند الفرس 
المسامين کا کان عند أسلافهم . وقد بدأ العاماء منذ القرن cot‏ عشر 
فی القيام بالفائر الأثرية الى أزاحت التقاب عن كثير من أسرار الفنون 
والصناعات الى ازدھہت فى هذا الاقلم (ol)‏ 


«ry eo ¿> 








( شكل ie‏ إناء أدوية رہن (شكل )١4‏ - إناء أدوية . من 
dj‏ منقوش ہاللون الازرق القام 5 خزرف منقفوش بالوات متعددة 0 .+ 
فاينزا فى الفرن ا aga pte e‏ عفر أو 

عتحف فکنوریا وأبرت الرابع عشر . عتف فکتوریا والبرت 





( شكل ١١‏ ) — سن من خزف ذى بریق معدلی أصفر وأزرق . 
بلنسية . فی القرن ا حامس عفر . بعتحف فكتوريا وأليرت 


كرك طرق فنية وموضوعات زخرفية جديدة 

أما تاریخ Sie‏ الإسلامية ف يدون فيه شىء بعد » 
وعلى الرغم من أن كثيراً من الماذج الجيدة قد أ مكن استخراجها 
فى غضون السنوات الأخيرة من بطون الرمال فان علمنا بتار نها 
ومعرقتنا عصدرها N‏ بزالا فى Se‏ التخمين — ويظهر جلیا 
أن ماذج مختلفة قد انتشرت بسرعة فى المالم الإسلامى من 
بعض Sr‏ صناعية بفارس والشام وأرض جزیرۃ ومصر 
ولکنه من الصعب أن محدد بالشبط أبن نشأ کل نموذج من 
هذه الفاذج . ولا ریب فى أن انتشار بعض الأنواع المروفة من 
هذه الفاذ کان واستاً محیث وجدنا قطماً مشابہة لها فى الصناعة 
والزخرفة مدفونة فى مناطق أثرية قدعة فى جهات متباعدة. 
و اذافصنا عرد أو اقيق من 
تلك الفاذج علمنا کی کانت 
صناعة ارف الاسلامية الأولى 
إذ ذاك 





فنی الشكل رقم ۱۷ تری 
) شکل ۱۷ 
4 صحن من ا لحزف السوسی فى الفرن 
ونقشت عليه راس OLS‏ التاسم . متحف الاوثر 


فى السوس (سوزا) Susa‏ 


— fo — 


de رق الفاح‎ ZN cobalt SSE Seed 
هله الانية إلى القرن التاسم‎ EN اراد بيضاء 4 دج‎ 
سا قد عثر علا فى أنقاض.‎ Aad Tet هناك‎ A الیلادی ؛‎ 
AE المدينة التی بناها اعا‎ ost (1 قصر عدينة ( سا‎ 


هارون الرشید عام ۸۳٩‏ 5 هرت Co or‏ بعد ذلك 
التاریخ "۴۳ . وهذا الصحن مثال قديم لطريقة الزخرفة باللونين 
الأزرق والأبيض » تلك الطريقة التى يعرفها جيداً صناع الفخار 

من Y cally cua all‏ آور با dl‏ المصور التأخرة عن 

الصين . و برجم استيراد WE‏ العياسيين لاخرف الصينى إلى 
القرن التاسع . وقد استخرحت فى حنریات و 
gly!‏ من الفخار وا ەزف الصینی الذى برجم عهده إلى أسرة 
VRR Tang‏ قطع آخری لا شك فى نا من صنع 





)4( أسست ساصا على بد اشناس أحد قواد aa AAN‏ 
العتصم سنة ۸۳٩‏ ء والسيب فى بنائها أن الخليفة التصم كان قد أ ك من, 
شراء الجند الترك وكان من الصعب التوفيق بینہم وبين سكان بغداد فتقل, 
ذلك م وعم على ا حروج من بغداد . وتقم مدينة ساصا على, 
الضفة at‏ لمم دحلة على بعد مائة كيلو متر Ji‏ بغداد . وترحم شم رما 
۴ تاربخ الفنون الاسلامية إلى القصور gil‏ شيدها. فما المعتصم وخلفاؤه. 
قبل أن يوجرها المعتمد ويرجم مقر SCH‏ الى بغداد سنة ۸۸۳ . وی 
القرن العشرین توالت 27 فى أنقاضها البعثات الأثرية 5 AST eb‏ 
الفن الاسلامی فی مصر ue SU‏ سی Wig‏ تا 

( العرب 04 
)0( جل مت الگ he‏ لین مره NE ANA‏ ۰ ہے 


س غ۴ س 


التخار بن فى na — pa Mele‏ على مثال تلاك القطم 
A‏ وردت ae mel‏ بلاد aa EN dl, onal‏ 
الاحئیة الح تی آشرنا | الم ارح Je ei ne‏ الصحن والذى. 
عثل الطبيعة کل این 1 الین الأزرق ال یل الذی 
A 0 4 ne‏ 43 لون a.‏ تلتحه بلاد Al‏ راق 4 و ل. 
ہجو -— Shy‏ 080 عنه 7 نم an cil‏ 
ذات ai‏ ار وا تن حی أنه اھ کان بنقد J‏ هذا 
ہے ا حمدی cake a‏ وروده تایب من الاسیاب كان 
إنتاج هذه الصناعة إذ ذاك رقف فى بلاد الصين إلى أجل مسمى. 
وهکذا نری al‏ مع أن الأوربيين قد اعتادوا نسة الأزف 
الصینی ذى الاونین الأزرق والأبيض إلى الشرق AY] SEN‏ 
A ,‏ 
اللون الأزرق الممتاز كان مقرونا فى تلك البلاد باسم الإسلام . 
لس وکان عهدها ور عظمة سياسية وفتوحات خارحیة وسادت فيه 
الثفافة البوذية وازدھرت الفنون ( العرب ) 
(۱) كتب الستصرق ¿UY‏ بول كله Kahle‏ .۴ مقالا فى الجزء 
SIN‏ عصر (hart)‏ من a3 pall dahl de‏ الألانية Zeitschrift‏ 
der Deutschen Mopgenländischen Gesellschaft‏ موضوعه 
المصادر الاسلامية لدراسة الفخار Islamische Quellen zung „el‏ 


SK hinesischen Porzellan‏ فما de‏ العلاقات الفنية فى هذه 
الناحية بين الما الاسلامی وااشرق الأقصى (العرب ( 


.وقد جح الفخار بون السامون Ll‏ جاح فى استخدام ذلاک اللون 


الأزرق فى خرف نم فى کوتاهية بآسيا الصفری إبان القرنین 


الكامس عشر والسادس عشر 


بأفكار جديدة فى تلك الصناعة إذا بهم یضاً محتفظون با ادم 


من 24 الابداع والابتکار وذلك بضغ ما بأخذونه عن الخارج 
DEB Ms‏ 


مجلاء فی BLE hel‏ متعددة 
فنی الشكل رقم ۸ غطاء 
.إبريق من A‏ يطلق 
عليه اسم (خزف (se‏ وهو 
نوع خزف يظن أنه من صنع 
عبدة الشس الذین ظلوا فى 
بعض Ole‏ فارس وى بعض 
جهات ابر اسان Es‏ 


شلہدابدیاتہم القديمة حت بعد 
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(شکل CVA‏ - غطاء So)‏ 
من الفخار عليه زخارف خفورة 
ومتفوشة . إہران فى القرث الحادى 
pte‏ . متحف متروپولتان sda‏ ورك 


(eal‏ العر یی عدة طويلة . وترى فى هذا الغطاء زخرفة غير 
AE‏ رة را PEA‏ 


اارقيقة التى تكسو السطح محیث يصل هذا abl‏ إلى المحینة 


الجراء u e A‏ الغطاء . وهده العحينة Ld‏ وتات الطيقة 
البيضاء تغطیہما مادة زجاجية شفافة ذات لون أصفر أو أخفر 
أو أسمر قاتم » وفی بعض الأحيان OSG‏ هذه الألوان موزعة 
فى بقع كثيرة وذلك على نحو بذ كرنا بطريقة صينية كانت 
وقد كارن خزف جابرى نسب أولا إلى بداية العصر 
الاسلامی » وذلك نظراً لما فى زخارفه من موضوعات ساسانية ؛ 
مثال ذلك رسوم الفرسان فى الصيد ورسوم اليوانات الكرافية 
والرسوم النباتية التى امتازت بها الإخارف الإبرانية ؛ ولکن 
وجدت بعد ذلك أمثلة من هذا الحزف علیہا حروف كوفية من 
طراز القرنين الخادى عشر والثانى عشز » ولذا فان IST‏ 
خزف جابرى عاد ينسب الآن إلى هذن-لقرنین 
3 ) حرأفیتو 
Y Gratfito‏ شائمة الاستمال فى الصين ولكن ليس مرب 
الفرورق أن تکون قد نشأت هناك ؛ ÁS‏ وجدت فى مصر 


وكانت طر pl ia‏ بالحفر العروفة باه 


Graffito (1)‏ كلة إيطالية ستعمل غالبا فى صيغة Graffite ¿Al‏ 
والقصود بها رسوم ترسم بالید على الحجر أو الج ثم تفر بالحك 
أو الکشط . کا یقصد بها أحيانا أسلوب من الزخرفة قوامه رسوم سوداء 
على أرضية بيضاء أو العكس على أن بحصل عليها فى ا التین برسم الأشكال 
وتظلیلها ( العرب ) 


Cal‏ قبل النتح الإسلامی . وقد تجح صناع GEN‏ الإيطاليون 
بان القرن ll‏ عشر ناحا كيرا فی استیندام هذه الطريقة . 
ولعلهم اقتبسوها من مصادر إسلامية آفادوا منہا إلى هذا كثيراً 
من المارف الغنية القيمة الى كانت عوناً SATS‏ إحياء 
الفنون AA‏ عصر Aa‏ 

على أن فوز السا ین الباه ركان فى صناعة ارف ذى البريق 
ass Lustred pottery > (¿Wall‏ هذا bbl‏ ترسم الزخرفة 
ملح معدنى على سطح لامم » تم تثبت بتعر یضما للنار بطريقة 
BARS‏ بتر كا كات زان اس عادو رام کارت 
للخضرة . وتنبعث من هذا Grol‏ فى بعض se‏ 
ألوان قوس قزح . وقد عثر فى الشرق الادنی Sty‏ أفريقيا 
wu,‏ على قطع برجم عهدها إلى القرن العاشر . ووجودها 
فى مشل هذه البقاع المتباعدة ‏ وان Wo‏ على ما كان هذا 
اطرف من قيمة كبرى فی أنحاء العالم Je GEM‏ 
من A tle all‏ قرف أن کانت als‏ اتا 





)1( یقصد Lustre Ads‏ طبقة الينا الرقيقة اللامعة الق یکسی بها 
المزف au Ka‏ سطحا لامعا براقا . والعهاء غير متفقين فى تعبین التارخ 
والاقلم As Gall‏ فيا صناعة الحزف فی‌البریق ااعداو فی الاسلام . راجم 
کتاب الفن الاسلای فی مصر للدکتور زک مد حسن ج ١‏ ص ۹۰۱ 
وما بعدھا (N)‏ 


_ 48 — 


غير متمقین فى تعيين AN‏ الى OLS‏ فيه صناعته : ففریقی 
a‏ 4 
بقول إنه نشا فى مصر وفريق ‏ اخر يقول بل نشا فى بلاد 
Da‏ 
ol‏ 
و عثل الشکل رقم ۱۳ إناء 
كير عبر عليه ی أطلال 
الفسطاط ؟ ونظن أنه صنع إبان 
)0,4 الادی عشر 3 ae‏ 
الدولة الفاطمية . أما الشكل 





7 7 و ا‎ u 
من خزف‎ lab فيمثل‎ ٩ > 


( شكل ۱۹ ) 
دی ربق معد cal‏ عليه y‏ من الےحزف ذی البريق 


al ۳۹‏ ران نی القرن الماشر . 
E xa 4 ۰ ۰‏ 
دم © يمول ) حیوان رمزی له متحف اللوٹر 


۶ 


جم أسد وراس نسروله‌جناحان ) Griffin‏ وعلیه أوراق ناتية 
Als‏ حروف ia‏ 1 وود وحد هذا الطيق re)‏ أطلال 
مدينة آلری Ray or Rhages‏ وهی مدينة فارسية قدعة دمرها 


ES هذه كانت‎ Ray الری‎ didas A Nr Aus الغول‎ 


)1( يذهب رجال الدرسة الألمانية من مؤرخى KAMEN‏ 
أن الزف ذا البريق Gad‏ نش فى العراق ؛ فيقولالدكتور زر"ه Dr, Sarre‏ 
أنه نكأ فى el‏ وینبه الدکتو رکو نل Dr. Kithnel‏ إلى slau‏ 

( العرب ) 
(؟) اسها فی Rhages LU,‏ وعی قصبة اقلم ا لمال فی بلاد حت 


— E س‎ 


. نشأت تماذج عديدة خاصة بها‎ Ly » لصناعة المزف‎ LS 
وأطلال ارى معين لا ينضب لقطم خزفية بديعة . وتنسب‎ 
والأطباق‎ GUI إلى هذه الدينة على وجه التحقیق طائفة من‎ 
شفافة‎ gb ls صور ادمية وزخارف آخری ذات وان‎ Ye 
کالازرق والأخضر والأجر القام والأرجوانى » وع ی کل لون‎ 
ذهبية اللون عل آرضية بیضاء‎ Gly رس‎ Naila من‎ 
Und ملونة . وتمتاز الصور الادمية اذ كورة بدقة الصنعة‎ 3 
شهاً كيرا مانراه من النقوش الرسومة نی ارات‎ ass 
النسوبة إلى ذلك المصر حتی ليظن أن الغنانین قد تأثر وا سا‎ 
والكا س الوضح بشکل ۱۲ بستبر مثالا من الأمثلة الصادقة‎ 
التى كانت قد بلغت‎ miniature الدقيقة‎ 4 dl هذه الصناعة‎ 
ذروتہا حين أغار النول على مدينة الرى . وزخارف هذا الکاٴس‎ 
. جلوس‎ és امول وصور جماعة من الموسيقيين‎ Jl عثل رسوم‎ 
وكل هذه الزخارف م‌سومة فى مناطق مؤلفة من تقابل سلسلة‎ 
BAT Gy bl من‎ SGA من خطوط منحنية على شکل‎ 
من‎ BF يمثل‎ ٠١ والإناء الذى فى الشکل رقم‎ . N 





= الفرس وتقم على بعد بضعة أميال إلى جنوبی طهران وقد كانت فی صدر 
الاسلام مد AD‏ ٭شہورة > قال الأصطخرى » والری مديئنة لیس بعد 
بغداد فی G pall‏ آعمر منہا » (oA)‏ 


الأوانى 2351 المطلية باللون الغیر وزی أو اللون الاسود أو الأزرق. 
القائم ء وهی من صناعة سلطان أباد فى بلاد الفرس Ob‏ القرنین 
الثالث Ze‏ والرابع عشر . وقد PO‏ التى على هذا 
الشكل معروفة عند الإيطاليين باس البار يأو Albarello‏ وقد OS‏ 
هذا > lei‏ من Lal‏ 3 ( البرنية) (gas‏ وعاء Lil‏ 
الأدوة . وهو يذل de‏ الفرض النی استعمات من del‏ 
هذه الآنية فى الشرق والتی ظات تستعمل م dels‏ فى Wal‏ 
وكان GF‏ فى الصيدليات الإيطالية فى القرن الخامس عشر 
كثيرمن هذه الأواتى مماوءة بالأذوية وا حفوظات الستوردة: 
كد . ولا شك فى أن الفاذج الشرقية الى نقلت 
نها وی lls y‏ للذ كورة Le]‏ جات إلى coll‏ 
ن طريق التجارة مع الشرق > کا لاتزال ترد إلينا a‏ 
ror‏ ازل الات وق اشن ل رقم ۱۵ 
lla] boll eee‏ سل ارف تطورت من الشکل الشرق 
وهی مصنوعة من خزف أسود ( كلون جلد الجاموس ) مدهون 
(۱) ذكرت السيدة ديفونشير فى A‏ أشرنا إلبه أن فى بعض 
لوحات المصورين الفامتكرين تفاصيل تشہد بتأثير الفنون LE pall‏ واستسهدت. 
بصورة تعبد الرعاة للمصور هوحوفان درحوس ‚Hugo van der Goes‏ 


فان zu Ins‏ صغيراً من وع الألباراو Er‏ على رسوم 4435 وبدیعة 
( العرب ) 


ہلاون A‏ رف قام وی مدینة Faenza Io‏ و منتصف القرن 
الا عقر 
ان Y‏ غضارن ol‏ الأدوبة ا هزفیة ذات 
Gp adh‏ العدنی من بلفسیة Valencia‏ الى كانت ال رکز الإسلای 
لصناعة الحزف فى الغرب والتى صنعت فما عادج ای بدع 
ما أخرجته مصانم الحزف . وقدكانت تصنم اسان hice‏ 
المشترين من الأجانب وكانت تنقش عليها شارانهم 
وف الشکل رقم 1١‏ نرى طبقاً من خرف ذی بريق معدنی 
isle la‏ عن نم كذلاك ai a‏ امن 
عشر لفرد من 7 Li, sly Degli Agli5‏ . وعليه شارة هذه 
اسان 1 ولقد آثارت ائية الفخار GALA‏ 
السدیی غيرة ناجحة فى تفوس الايطاليين حى استطاع صائعو 
Gills NE al‏ فى al‏ کر ان كنيوا زخارت 
عصر النضة ذلك البريق النی لا zen‏ سناه ء وذلك بأساليب 
صناعية عالت کل WEL‏ ما كان END Job Ulal dy ae‏ 
المهد . Gubbio (Par),‏ مس كرا هاماً etd‏ المبتاعة 


)١(‏ بلدة فی إيطاليا على di‏ حبال الأبنين فى وادى كينيانو . وکان 
فہا مصنع کببر JA‏ ۰ وفر أساطير LV‏ الفر نسیسکان قصة és‏ أن 
قدیسهم لجح فى أن حمل Us‏ کان يعيث فساداً فى lil‏ حبيو على أن بعد 
بالافلاع عن افتراس الناس وماشيتهم وطیورم وین 0 عا يقدمه له 
السکان من الطعام (ol)‏ 


وفها کان يشتفل الغنان il‏ جورچیر آندر ول Ciorgio‏ 
Andreoli‏ الذى SPY‏ آنیتہ ذات البر بق ANA‏ والاحر 
وفی بدابة القرن السادس عش ركان النظام القديم لذن صناعة 
quae GLH‏ باستمرار فى کل مکان » ومن بين الاشکال 
کت" فی هله الصناعة ضر بان بقترن .کل epa‏ | الاخر 
اشد الاقتران » کان كل منهما قد نشا تدر يجيا فى آسیا الصفری 
وسور یڈ وترعرع بعد IP‏ حتى وصل إلى درجة كيرة من 
اروعة والإبداع » وكان هذان الضربان يصنعان من خرف 
مغطى نے بیضاء EN ‚Ab le‏ شفاف راق 6 and‏ رسوم 
حدودها سوداء » وأما ألوانها فاما خضراء براقة أو زرقاءأ وحراء 
نام 00 ما ات مصانع آسیا anal‏ 
By wis ty ot‏ پشبه لرن él Jas Bl‏ 
ما سر فيه هذا النوع من‌اطزف هو تغطية 7 ان » فکان 
Jessen‏ شکل بلاط ضیع تنقش على كل واحدة Ana‏ موصو o‏ 
ad >)‏ متکررة A‏ تفش Inte‏ اا متقطاعة يكين جج \go‏ 
و سے ج 8 
موضوعاً زخرفیا كييراً متناسقاً » وفى مدینة القسطنطينية و بروسة 
dy‏ بعض الدن الكييرة الأخزی فى الامبراطور بة doy lal‏ 
كثير من البانی ذات الدران التی تزهو بتلك النقوش Gal‏ 
YE)‏ الاسلام ) 


— وچ" — 


والأشكال الثلاثة التالية نماذج من البلاط الحزفی ذى الزخارفه 
التكررة . فى الشکل الأول ( شكل رقم ١‏ ) رسم الصائع فی 
وسط کل واحدة من هذا البلاط شكلا بيضيا مدبب النهايتين » 
کک 0 کانہا ر ہم هذا الشکل . فإذا ت عدد 
ن هذا البلاط بعضه إلى غات مو فير aloe‏ 
بیضاء تجری d‏ منحنیات متضادة من أعلى إلى أسفل gl‏ 
يغطيه البلاط . والشکل رقم ١‏ عثل على عکس ذلك Te,‏ 
fas‏ الطبيعة ؟ قوامه سیقان متموجة متوازية حمل GLEN‏ 
کروم وعناقید عنب » وتارة زهور لو Kal.‏ رقم ف 
فيه جع بين هذين الموضوعين الزخرفيين اللذين وجدنا ei‏ 
تقلیدیا ء والآخر ممثلا للطبيعة بدقة . وفی هذا الشكل ZU‏ 
نری قوق رك شبکة من آوراق النبات السی شوکه الهود 
acanthus‏ وهی دقيقة تتخللها اما هذا النبات dents‏ 
وھکذا ری أن خصائص هذه الدرسة آنبا جع u‏ 
رسومات سيطة لتکون موضوعات زخرفية معقدة ؛ تظهر فما 
مہارۃ قائقة فی ا جع بين هذه ارسوم التى یبعد کل منها فى طبيعته 
عن EM‏ ونحن نری من ذلك كيف کان الرسامون السامون 
بدأہون على خلق الأفکاز والوضوعات الزخرفية » ونرى فى 
اشکل رق ۲۳ لوحا خزفيا يتمثل فيه النوع JUN‏ من أنواع 


(YD é ر‎ ¿> 








( أشكال ۲۷۵۱۰ ) - ألواح من الفاشاتي المتقوش بالألوان العديدة . 
اسسا الصغرى فى القرن السادس ees . pte‏ الفنون الزخرفية فى باريس 


اللوحة رق CAD‏ 
| 





( شکل Cry‏ لوح من تربيعات الفاشانى النقوش . دمشق ف الفرن 
السادس An er‏ الفنون الزخرفة 3 بارس 


س اي — 


زخرفة القاشانى » أو التر بيعات ا زفیة لتغطية الجدران . وتری 
3 ف هذا اللوح أن الا زخرفة تتحصر فى نوصوع bo)‏ عام de‏ 
الله Cs‏ را کے > و مد هذا za‏ موذجا | جميلا لصناعة دمشق 
la‏ الالوان‌الازرق EST pens‏ والتی y‏ سلا thy I‏ 
SA‏ وسناؤہ 

وقد استعمل الصناع AN‏ والسور بون فى صناعة الأوانى 
الهزفیة نفس الأساليب الفنية التى استعملوها فى صناعة القاشمانی 
لتغطية الدران 4 واستعماوا زخارف y we‏ زین الصحون 
البيلة والطاسات والأصص وغيرها من الآنية الختلفة الأشكال 

وف الشکل رة م٢٢‏ ری زجاحة #شوقة AN Wags‏ دکل 


وقوام زخرفم. a‏ غریب من طبور وحيوانات ٤‏ ورسوم JE‏ 
MN‏ ال مول 4 ولون الزخارف ا على أرضة خضراء 4 وهذه 
الزجاجة مثل شائق من نوع خاص لا نزال نری فيه أثراً من 
أساليب ازخرفة القدیمة » ولا ag di‏ فيه البقم الجراء التى تکسب 
لونه حياة وتدل على أنه من Jel‏ ترکی ؛ إذ أن اللون الأحر 
Int:‏ فى القطم الصنوعة فى آسیا الصغرى ear‏ 
ولکنه لا وجد فی أى نحفة من ارف ف الصنو ع فى سور بة 
aly‏ ما بلغت النظر من عذاصر الزخرفة re}‏ هذا النو ع من 
ا حزف هو بلا ريب تلاك الزهور الختلفة » الشدهة بالزهور الى 


— soy س‎ 


يدم ہا لوح القاشانى للصنوع 
فى دمشق والرسوم فى الشکل 
wa‏ 6 وحن ری فى هذا 
اللو ح القاشانی آثيتين بدیعتین 
تطل" منہما البر اج والورود 
وتنطلق منهما زهور اللوز وكاها 
تبدو کا ہا نامية موا عظما 


سے 


وسر la‏ وغير منتظم 4 و دم 


الزهور عادة عهارة aa‏ 4 





و درجة من الإحكام Andee‏ » 


EN e ۲‏ ...۔ (شکل ۲۸ ) س قنينة من 
ندل عل ce‏ الاصول ار خرفية الحزف النقوش . آسیا الصغرى 
حیث لا حدث قط ان dew‏ فى القرت السادس عفر 9 
5 متيف SU yl‏ 


الفنان فى y yas‏ ها عن jes‏ 
۶ سے و 
الطبيعة واحترامپا Laja Lada le, Ue y FSA [A‏ 
ls‏ الرسامون عنها EM‏ العناصر 
خرفية التى تقوم على تصو بر الزهور ء ومنها أيضاً تعاموا كيف 
227 فى الشكل دم ad. ۳ Yo‏ من ce‏ دمشق 


SLA las‏ الفارسیة » وهى إبريق مز‌خرف ورود 


— of — 


و راجم رست le‏ أرضية dy)‏ 
منقوشة على شکل قشور السمك 
ويعتبر هذا الابریق نحفة فنية 
رائمة ؟ LAAs, dbo leo pu)‏ 
al)‏ 

وقد وصلت إلى أوربا من 
إيران ‏ وف آغلب الأحيان 





عن طريق تركيا وسورية ‏ ( شکل ۲۶) Bah‏ من 
الحزف التقوش . دمشق فى 

رسوم بعض الزھور الى شاعت ne ae‏ 
الآن فى الحدائق الأوربيةء اول ف أ کسفورد 
وال یکان الأور بیون‌فی وقت من الأوقات لا يعرفونها إلا على 
الفخار والحزف الواردين من الشرق الاسلامی . 

وکان Busbeeg‏ سفیرالامبراطور بة فىالقسطنطينية ول من 
أحضر إلى الغرب زهور انزای ( السكؤوس الزهرية (Tulips‏ 
وکان :ذلك حوالی منتصف القرن السادس عشر 

وقد كانت فى سورية مواد صالحة جدا لصناعة الزجاج 
استغلت منذ العصور القدعة » ثم استطاع السدون أن Ale‏ 
طراناً خاصا مهم فى زخرفة الزجاج » کا تری ذلات على التحف 


a. ee 7 ۱ 8 3 1‏ 
العديدة من قوار بر واباريق وت وغيرها مہا صور أدمية 


— وق — 


وزخارف dade‏ م‌سومة al N N‏ 
فق آغلب ob‏ ولاسیاب ف ok‏ حا آن أقدم القطم 
اا و وش العف د کا فا رارف 
أنواع معروفة من انلرف الفارسى واعراق” . وقد کون هذه 
القطع من صنع فنانین عی‌افیین هاجروا إلى س_ورية بان الفتح 
او الأول ابش | هنالات مصانع ظلت زاهية خلال القرن 
zul‏ کر قل آن یسیها الامار النی ا وقت أن آغار 
تيور على سوریة سنة ۱8۰۱ 

وی الشکل 0 کا شا Ga‏ عليه زخرفة هن 
صفین ual‏ و یه رسم أمير جالس على المرش » وع لی جانی 
المرش تابعان e‏ وهذا الكا سس مثال صادق للطراز COS gall‏ 
feu.‏ 3 ۳ القرن الثالث عشر » ذلك الطراز الذى تامع فيه 
لیناء الجراء والبیضاء ما علها من تذهیب . ولا بد آن OK‏ 
ola‏ الکا س قد iss!‏ ال اورا بعد الفراغ من صنعها بفترة 
(Sey‏ ققد اتخذت کاس عشاء ربانی بعد أن رکٹ على قاعدة 
واسعة وساق رفيعة من المضة المموهة بالذهب » وزانتها زخارف 
hoo‏ 7 الحفر على الطراز النی كان شائعاً فى فرنسا فى 
القرن الرابع Ze‏ . وف هذا دلالة على ما كان لهذه الکاس من 
al, ga‏ یمة 


0 ۳ i 


0۷ 


انا 
0 


) ۲۷ شکل‎ ( ( E 
ا ة سورية فى القرن الثالث عشم‎ 
من صناعة سور فى الفر‎ ٠ ”س من الزجاج المموه بالینا‎ ۱ 
: شكل ۲۹ ) سب‎ ( 


) شكل ۲۷ ) س مشكاة من الزجاج الموه بالي 
متحف اللوثر 


1 ۳ 34 القرن A AN‏ 
le FÜR‏ الموه بالنا . من صناعة سور فى & 
( شكل ۲۸) س قلينة من جع er‏ 


0 








— 06 — 


وتدل الوثائق العاصرة على أن الزجاج السوری کان die‏ 
القدر فى أور با السيحية فى ذلات الوقت » وتجد فى قائمة الكنوز 
التى كانت ملكا لشارل الخامس سنة ۱۳۹۷ فقرتین تصفان هذا 
من الزجاج الذى تمشت عليه من ¿al‏ صور Je‏ الطريقة 
الدمشقية » وفى الاخری وصف لطست eb‏ من الزجاج نقش 
Fr‏ ہے 8 : 3 
ابضا Je‏ الطريقة نسہا ۳ coll da‏ البريطانى کا ur‏ لايد 
A 2 3 2 ۶‏ مه 3 
أن بکون ول JoY er‏ المسيحيين لان عليه Js la que)‏ العدراء 
والسیح والقدبسین بطرس و ولس وعليه ةش duis UI aah‏ 

ومنذ القرن 230 عشر داعت و شهرة ple‏ 
الزجاج من البندقیة ۴۳ » وف القرن الحامس pte‏ وجه هؤلاء 

(۱) إن فى دار الآثار العربية مشکاة من زجاج مدهون بالینا وبظهر 

الفرق بينها وبين الشکاوات الأخرى ا نو ab‏ بالدار وبا جموعات الأثرية 
الا سلامية 3 وذلك لقلة lal,‏ انا نها 3 ولأن )13 زخارفھا اسب as‏ 
خالعبة ء وعلى کل حال فان علیہا كتابة نصا ( عن لولانا الفام الشریف 
السلطان المالك الاك الأشرف أو النصر قایتبای خلد الله ملك ) ء ولا ریب 
فى أن ط راز هذه all‏ وزخارفها تدل على أنها لم تصنع فى مصر أوسورية 
كبقية الشکاوات المموهة بالمينا » وقد كثر الحلاف فی ثأنہا . ولا ریب فی 
آن‌صناعة الزجاجالمموه Lilo‏ كانت قدتدهورت كثيراً قبل on > (glib at‏ 
أن الشکاوات الق وصلت إلينا من الفرن الامس عشر تعد على أصايم اليد 
الواحدة . وكان الغفور له يعقوب أرتين باشا يذهب إلى أن مشكاة قايتباى 
هذه صنعت فى البندقية وعیل كثيرون من عاماء الآثار الاسلامية إلى = 


— ج — 


الصناع اهتامم إلى الأساليب الشرقية » وأجادوا عليسة of‏ به 
ze‏ المينا إلى درجة لم يعد بعدها هذا al‏ احتکاراً فى 
آیدی 0 . وانتشرت هله الصناعة من البندقية فى غيرها 
پل IMS‏ بية . وم تلبث أن cab‏ تا آنواع جديدة . 
على أن قوار بر الکحول ذات الیناء الزاهية الألوان » ally‏ كانت 
شائعة فى القرنين السابع عشر والثامن عشر لم تكن إلا صوراً 
مشوهة للماذج التى آننجتہا 
ولك التحف اتی قلد بها الفر ییون (NA‏ 
وان كانت لا dl‏ من متعة طيبة » إلا آنها لا تضارع الفاذج 
الشرقية البی تقلت عنها جال شکل Bos‏ صنع وسلامة زخر فد 
ومن الأمشلة الصادقة للزجاج Gil‏ كان يستعمل على الموائد 
الإسلامية حف كالقارورة ذات الرقبة الطويلة call‏ ترادا 
فی الشکل رقم ۲۸ ء والطاس الدقيق الصنع الذى تراه وغطاءه 
فى الشکل رقم ۲۹ ء وعلى القارورة زخرفة وھ بالینا el‏ 
جامات ALS‏ ونقوش نباتیة موضوعة فى اشرطة أفقية » 
EN =‏ وشاصة OV‏ حال نمموصاً تارنية تشر إل آن 
البندقية كانت تصدر إلالعرق زجاجا مموعاً باليناء وا سكن الأستاذ 0 
كونل مدير المحف الاسلاى فى برلين يرجح أن kan‏ قايتباى ألى بها من 


الأندلس ولیس من البندقية a‏ زخارقها الى تشبه Les‏ الزخارف العروفة 
ف Coal) all ges‏ 


الله a>‏ رو رر ٭ \ « 
- { 

















( شكل ۲۹ ) س إناء من الزجاج الموه بالینا . من صناعة 
سورية فى القرن الراہم عشر . بالتحف الريطالي 





شکل ۲۰ ) — یج من الحرير . بغداد . أواخر القرن العاشر 
أو آوائل الحادى عشر IS.‏ دی سان ازدورو فی مدينة ليون 
۱ تصوير ا رکنیف ماس 


— oy — 


وعاما كذلك اسم أمي ركان بتصل بالکامل سيق الدەن شعبان. 
سلطان مصر الماوی سنة ۱۳۵۵ . آما الطاس فعلیه رس مشاه 
\ 1 
Je ul‏ القارورة من رسوم ٠‏ وهو موه بالمينا el pad!‏ والإرقاء 
dl,‏ والبيضاء ومذهب 3 بعص تواحیه ۰ وهذه aid Keil!‏ 
ذات الشكل النادر ليس عليها اسم ما ؛ ولكن كتب علہا: 


« عن" لولانا الساطان » 


ولعل أبدع ما آخرجه صناع الزجاج السور بون مصابیح أو 
مشكاوات - أو على الأصح | “let‏ مصابيح كانت وضع 
بداخاها مسارج زيتية مثبتة بساوك فى حافة الغطاء — وكانت. 
هذه الصابيح تعلق بثلاث سلاسل أوأ کنر من Rall‏ أو 
fa ed‏ عقا نس أن ا 
الصابيح التى أضاءت بنورها كثيراً من الساجد الکبيرة مز خرفة 
ق A‏ بأشرطة tend‏ کتابات آر جامات 
Medallions‏ وفرو ع نباتية تقليدية تکسب هذه الشکاوات. 
بهاء و بهحة » ولكن بمضہا تغطى سطحه بأ كله رسوم زهور 
ونبانات شبيهة عا ری فى زخارف ell‏ مثال ذلك :. 
)1( تمتلك دار الا بار العربية بالفاهية أنفس جوعة من الشکاوات 


المصنوعة منالزجاج gell‏ باينا » بل نالموجود منہا فى القاهرة یکاد بر بو على 
الوحود 3 متا حف الما al‏ . وعاماء الفن SAN‏ ليسوا متفقیںن فی سس 


— BA س‎ 


اللشكاة المرسومة فى الشکل رقم ۳۱ 
وفى الشکل 7 ۷ مشكاة أخرى ذات زخرفة من هذا 


Habe »وک‎ gh 
(El) الأخيرة ترسافیه‎ 
مسحدا‎ Lady صاحپا النی‎ 
:من الساجد‎ 
وكثيراً ما کات ثبلاء‎ 
السامن‌پنقشون على متلکانهم‎ 
۔ومقتلیاتہم رسوماً كانوا‎ 
(35) پتخذونما شارات‎ 
لم ؛ وذلك جرياً على عادة‎ 


0 وف ید اثر 


شرفية ود که 


5 BER 3 BERN 
١ ee. ER 





( شكل "١‏ ) س مشكاة مدهو نة 
Lub‏ . سسوریة فى الفرن الرايم 
عشر . دار UV‏ العر بية بالقاهرة 


سے محديد الاقام الذى صنعت به هذه الشکاوات فبعضهم يذه ب إلى أنها Labs‏ 
فى سسورية بيا da‏ آخرون إنها صنعت ف الدبار المصرية OY‏ زخارفها 
تشبه زخارف الساجد الق كانت معلقة مها ٤‏ ولأن سورية كانت فى عصر 
صناعة هذه الشکاوات جزءاً من قيصرية الماليك وكان فى استطاعتهم ندعم 
المبناعة فى مصر توفیراً للنفقات واتقاءاً لطر الکسر الى تتعرض له مثل 
حذه التعف . ویقول الین ينسبون إلى سورية صناعة اازجاج الموه U‏ 
نہ إذا سمت نظريّهم هذه فان غزو المغول تلك اللاد واستيلاء تیمور لنك 
على دمشق سنة ١4٠٠‏ فسران تدهور هذه الصناعة وموتها بعد أن = 


۹ن — 


تاور الروك عند الفربیین حتی آصبحت ق عهد اطروب 
Zube‏ علما منظا له مصطلحانه اللاصة . ,و رئ مثلا ان الاون 
الازر basis‏ الرنوك azure‏ وهی كلة مشتقة من الكامة 
الفارسية الع اہ ول در SU‏ وود وهی شاد رری استن 
فى اللاتينية Lazuli‏ داعم وم Mail eu‏ اخ ی بین عل 
الرنوك عند الفريبين و بيئه عند الشرقيين ۰ ومن هذه AA‏ 
ذلك الشکل الغريب النی عثل سر ذا رأسين . وقد 
ab‏ هذا الشکل لأول وهلة عل آثار oil‏ الازمنة 
القدية وأصبح فى أوائل القرن الثانى عشر شارة ااسلاطين 
السلاجقة . واخذه آباطرة الولة oasis,‏ 
الرابع عشر 

وكانت رسوم الرنوك عند السامین توضع على تروس مستديرة 
الشكل کالتی bly‏ مرسومة على الشكاة البينة فى الشکل 
رقم ۲۷ أو على تروس مدببة عند قاعدتہا کالتی نراہا مرسومة 
على القارورة البينة فى الشکل رق ۲۸ 

وفضلا عن هذه الوحوش أو الطیور الرمزية ( کالنسر الذى 
کان Ce‏ ای حد aS‏ » والاأسد النی کان AG)‏ السلطان 


= قل تمورلنك إلى عاصمته سم رقند عدداً LS‏ من الصناع وییمم 
عمانمو الزجاج (Al)‏ 


سد e‏ سے 


بيبرس ) ء كانت هناك شارات من نوع آخر leisen‏ بعض 
oe‏ لی ابلاط ME wiley‏ ء ورئيس الصرالة » 
و بعض الرؤساء ار بيين وفی الشکا ل رم ۲ جموعة من oda‏ 
الشارات . آما ged‏ ای تخیر adh‏ س وصوالة اليولو 
فظاهی  Es‏ نی الذی شیر إليه الصورة N‏ ف هذه 
امجموعة ظل زمناً طويلا 
dl bss‏ 
ad‏ 
الوحيد الباق فى الفن 
الاسلامی من KON‏ 


ا ميروغليفية القدعة 3 غهران 





( شکل ۳۷ ) ست .ونوك اسلامية 


الطاء برون فيه الا fey‏ 
مخطيطيا لمقامة تسکشف عن محتوياتها الداخلية على النحو الذى بظور 
ارم wil‏ رأيئاه فى الشكل ۹ وبوضح الترس الدبب الرسوم 
على القارورة الطويلة كيف کان اارنك الشخصی - کالنسر 
Ve‏ بشارة ااوظیلة ى بعض الاحیان . وکانت 
الرنوك الإسلامية تلون بألو ان زاهية إذا سمحت بذلك الادة 
الصنوعة منها OY‏ ألوان الرنك كانت جم هاما منه 

ولننتقل الان إلى النسج الفاخر فى فارس والشام ومصر 


حيث کان هذا الفن قد تطور وتقدّم تقدماً عظما قبل أن يتح 
العرب تلك البلاد » وکانت هناك فى لالم البيزنطية ا حاورۃ 
للبلاد الذ كورة ماکز هامة للنسج تصنم ÍA‏ حريرية 
فاخرة متازة Le ry‏ موضوعات زخرفية جيلة » وکانت هذه 
الوضوعات الزخرفية تشتمل عل ES‏ من العناصر الساسانية 
التى اتخذها الصناع السیحیون حين أخذوا ببارون جیرانہم ۔ 
ومع آن النی کان حرم املاس الجر يرية رع بانا فان 
ol‏ يكتفوا بتشجيع مصانم y A‏ التى كانت قامة 
إذ ذاك ؛ بل كانوا پنشئون الصانع الجديدة gl‏ ذهبوا . ولقد 
کات al‏ بالكاليات اظحرٴمة Lal‏ لا استحياء فيه 
ولا مبالاة بحيث ظفروا فى فترة وجيزة عركز هام كانوا به 


سم 


Al ale ‚le;‏ السا م خلال القرون الوسطى . وابة 
ذلك الأسماء التی كانت تعرف بها فى القرون الوسطی أنواع 
Er‏ ة من النسو جات ؛ وهی اصطلاحات نجار & ظات مستعملة 
حتى ومنا هذا ء مشيرة إلى الأما كن النائية الى بدأت Us‏ 
صناعة أنواع خاصة من الأقشة » أو مشيرة إلى الأسواق التی 
کان يتيسر فا الحصول عايها . فالأقشة التى كانت تعرف فی أيام 
« شوسر ( gob Chaucer‏ « فستیان » Fustian‏ قل اشتق 


مها من كلة « الفسطاط Fustat a‏ أولى المواصم الاسلامية 


فی مصر — وگنہ A‏ لا تزال نسمها « الاسکس 


) _ دمشق‎ ( » Damascus » قد اشتق مها من‎ » Damasks 
شون‎ aes وهی ذلك ال رکز التحارى العظا لمظم الذى كان ال‎ 
إلبه أشياء كثيرة لم یکن ینفرد بصناعتها . واطربر الذى‎ 
هو الذى كان التجار الايطاليون‎ Muslin » نسميه اليوم « مسلين‎ 
موسولینا‎ « E ء و بطلقون عليه‎ Mosul ستوردونه من الموصل‎ 
Baldacco وقدعرب الا بطالیون فی بغداد إلى‎ . ) ۵ 
پستوردونہا‎ DE ti لی النسوجات ار یریة‎ le وأطلقوه‎ 
التی كانت تعلق على الذبع فى‎ Ay Hall des کا أطلقو‎ 
کش موی وه زموگ‎ UND as ا ا‎ 
العصور التأخرة كان بطلق على أَقشة املاس الستوردة‎ Gy 
وعيفت‎ ¢ Grenadines جر ینادان‎ e Grenada ¿LUZ من‎ 
بهذا الاسم فی التاجر الأور بیة حيث كانت ااسیدات یر‎ 
الفارسیة » ويعرقها ذا‎ Taftah ) كذلك السحل أو ( التفتة‎ 
بنداد‎ Atabiyah وکان ی العتايية‎ Tatfeta الاسم نفسه وهو‎ 
وهو الى الذى كانت تقطنه سلالة عتاب حفید أحد حابة‎ ( 
الرسول ) معروفاً بشهرته فى القرن الثانی عشر بنوع من النسوجات‎ 
3 بر العتای‎ Al ا باسم‎ Us وصار يعرف‎ A 3 a ره‎ 
تابس » ثم أصبح‎ « Tabis سے‎ ysl ولا‎ OF 





سنا بهذا الاسم التجارى فى آمھاء أورو با Mune‏ 

dy‏ نوم ال حد ۳ ا کتو بر سنة ۱ م ارتدى الستر 
لیس Pepys‏ معطفهالصنو ع من هذا ار ير She steal‏ 
Jel‏ بالشرائط الذهبية وهو غافل عن التار بخ اق لام هذا 
الحربر الشار إليه . وفی سنة ۱۷۸۹ حضرت الانسة بيرق 
Miss Burney‏ احتفالا بعيد ميلاد ملک ٹی وندسور Windsor‏ 
عرتدية و ہا من ا حر ير العتالى لونه لون الاك » وهو اللون الذى 
يطلق عليه فى بلاد الفرس e‏ ليلج . وقد انتقل اللفظ إلى بلاد 
لغرب مع الشجيرة المزهرة الى تعرف بهذا الاسم — ¿Oy‏ هذا 
ا حر بر الیل الذى كان برطب و يضغط عند صنعه لتتسكون عليه 





)1( وفضلا عن ذلك فان هناك نوعاً من الأقشة الفطنیة يعرف ام . 
دعي dimiti‏ وتذ کر معاجم اللغة الا#ليزية أن هذا اللفظ Gite‏ من 
اليونانية 10 get‏ ائنین و gas mitos‏ خیط وذلك OV‏ هذا القیاش كان فى 
أول الأمی ينسج من خيطين » ولسکن لیس بعد آن الا le‏ کانوا 
یستوردوه من دمیاط a‏ اسه مفتق E lía‏ ذ ارت السيدة دیفو تشر 
فی رسالتها الق أشرنا إليها ( العرب ) 

(؟) هو صامویل پیپس صاحب الذ كرات اليومية الهم‌ورة وقد كان 
رجلا مثقفا وسکرتیراً لادارة البحرية البريطانية » واختاط عختلف الطبقات . 
Y Leta‏ کرانه اليومية عن احوادث بين سنق ۱5۹۹9۱۰ 
وظلت هذه الذ كرات خطوطة حق سنة ١855‏ حين pal‏ اللورد بريبروك. 
cob 9 ala‏ بعد ذلك سہات عديدة ٢٤‏ وی تعين على فهر رو 
ذلك العصر وحوادنه وأخلاق أهله ولا سما المؤلف الذى ولد سنا 
و توف سنة ۱۷۰۳ ( العرب ) 


Oe‏ غير منتظمة قد بطل استعاله الان . lolas‏ رش آنره 
Bl,‏ فى اسم القط الع ANG Sepa‏ لزن ارين 
cla Lib alu ! >‏ على هذا الط Tabby Cat‏ ی ut Ls ١‏ )۷ 
ومع أن فى برلين قطعسة من النسینج اطریری عليها اسم 
cal e‏ فان call pL AN‏ تنسب ال بنداد نادرة عدا ؟ 
وهناك قطعة نسيج محفوظة فى بيعة القدبس 399371 Colegiata‏ 
de San Isidaoro-‏ 3 ليون اس اتا (شکل 06 علہا كتابة 
تنص ۲ id‏ نسحت فى بغداد . 
ومن ا حتمل أن SS‏ صانعھا نساحا acl‏ (آونسر) وهو 
الاسم النى تظهر آثاره فى الجزء من القطعة امعد فى كثير من 
الاحان لان یکتب فيه اسم الصانع ۳ ورسوم هذه القطعة 
حراء وصفراء وسوداء وبيضاء » وهی موضو ع زخرف إسلامی 


La Strange, Baghdad under the Abbasid انظر‎ (1) 
Caliphate Oxford 1900 


(؟) ln‏ بطین a‏ فى الشکل كتابة las‏ 
أو تنتهی عند قطة عساسهما وتکون مقلوبة فی الجهة اليسرى من a‏ ‘ 
ی „all‏ بط د الأعى « البركة من الله » فى ناحیة و « البركة من الله والعن 

فى الناحية ا الأآخری » وق pall‏ بط الأسفل « je Le‏ فى alan‏ © من 
Lol‏ و « لعباحيه أو بكر ما تمل فى بغداد » من تاحية أخرى . ومن 
تم فان أبا هذا — ay‏ نصر س ۱4 هو Cole‏ القطعة ولیس 
اسجھا ا يظن الولف (ell)‏ 


— 0 سم 


AN er‏ اخر القرن العاشر الیلادی تقر ۳ ؛ ويقوم على 
دواتر کيرة ولي طیور وحیوانات وزخارف نبائية مورولة عن 
تقالید فنية قدعة . ومن العناصر الظاهرة فى هذه الزخارف صورة 
الل Jl‏ أن یکون مصدرها بلاد cad‏ بظهر lia‏ 


من القطعة السابقة . وقد | کتشفت هذه القطعة الديدة منذ 


بضع سنوات فى كنيسة إحدى القرى التى تقع على مقربة من 
مدیثة کالیه ) وهی الات کنر من کنوز می اوو 
وتری كذلك صورة الفيل de‏ كثير من قطم النسیج البيزنطية 


التى كان الصناع البيزنطيون بقلدون فما النسوجات الفارسية © 

(۱) على هذه التحفة UT‏ نصا : « عن وإقبال لاقائد أبى منصور 
بختکین أطال الله بقازءه] » ولعله القائد الذى عاش فى بلاط عبد اللاك ابن 
توح أمير خراسان وما وراء اللهر » وقد حبسه وقتله هذا الأمير فى سنة 
۹ هجرية ( ۹٦۰‏ ميلادية ) كا جاء فیابن مسكويه ( طبعة ٦ GES‏ 
ص ۲۳۹) » وان BV‏ (ج ۸ ص CRA‏ (الرب ) . 

(Y)‏ وتظهر صورة الفیل فى سحادة م‌سومة في صورة من مقامات 
الحريرى برجم عهدها إلى القرن الراہم pte‏ وقد لھا الأستاذ آرنولد 
فى اللوحة رقم ۱۲ من كتابه عن التصوير فى الاسلام 

کیا تظهر آیضاً على حن من الحزف ذى الريق Gall‏ صنم (pat)‏ 
فی pall‏ الفاطمی وعليه توقيع صانعه (e)‏ وكذلك على سلطانية من 
Ml Goh‏ رق الذى صنع عدبنة سلطان آباد فى ابران وهذان القطعتان من 
de gf‏ حضرة صاحب السعادة الدکتور على باشا ابراهيم . وثراها أيضباً على 
يعض حف محفوظة بدار الا نار العرية ( العرب) 

)2 سج ۲ - الاسلام) 


والنسيج الحريرى الفاخر ا حفوظ فى قير شرلان مدينة | کس 
لا شابل من el‏ هذه القطع التى محن بصددها 

ولقد زاد طلب GB, Hol‏ 
فى أورويا تبعاً لهو التجارة مع الشرق . وطفت الا قشة الاسلامية 
النفيسة بکیات وافرة على أورو با حتی فطن الذر بيون من tr‏ 
وؤوس الأموال إلى أن هذه الصناعة الراحة مصدر کبیر من 
مصادر الأراء » فأقاموا مصانع نسج فى مرا كز مختلفة » وبدأوا 
جديا فى منافسة الصانع الشرقية والأسيانية . 

وکانت جر By‏ صفلية onl‏ الذى استمد منه أوائل الصناع 
الإيطالبين خبرتہم الفنية » والوضوعات الزخرفیة التى استعماوها 4 
ولا غرو فان الغزاة السامین كانوا قد أنشأوا فى SU‏ 
عدينة بالرمو دار شهيرة لانسج ظلت على ازدهارها بعد أن عادت 
الجزيرة إلى الح السیحی فى عهد النرمنديين » وقد زادت 
الدرسة الصقلية تقدما فى النسج فى عهد الاحتلال الثرسندی 
بفضل اتصاها بالأساليب البيزنطية على بد عدد من النساجین 
الیونانیین الذين آسروا فى غارة بحر بة فى عر الأرخبيل سنة 2۷ ۱۱ 
وألقوا عصانم النسج فى القصر SM‏ وف أوائل القرن 
الثالث عشر كان نسج الر بر قد أصبح أم الصناعات فى كثير 


من الدن الا بطالية الغنية » حيث ظهرت ملسوحات فلرت 


النسوجات الصقلية تقلیداً بصعب معه التفرقة بين النوعين e‏ 
وكانت تصدر وفرة من تلك الدن الايطالية الى البلدان الأخرى 

dy‏ القرت الرابع عشر ظهر فى المنسوجات الريرية 
VI‏ بطالية أثر عوامل جديدة كانت فى ذلك الوقت تؤثر فى الذن 
الاسلامی ؛ فنى قطعة الدیباج الوشاة بالذهب فی الشکل 3 ae‏ 
لا نری الا سد والراوح النخيلية Palmettes‏ والفرو ع النباتية 
والکتابات Al‏ بية وغير ذلك مرت تلا العناصر الشرقية 
الأخرى التى كانت ذاثعة فى المنسوجات الإيطالية فى EN‏ 
ا Vila‏ ترق هذه aN‏ ای ل ey‏ ات ر 
طيور صينية الطراز . وظهور هذه الرسوم الصينية فى أوروبا 
بمزی بنو ع خاص إلى طواری" هامة أحدثت تغيرات عظيمة 
فى الشرق الأقمی 

فنی سنة ۱۲۰۸ غنا بلاد الصين قوم الفول الرحل بقيادة 
قبلاى خان sl)‏ هولا كو الذى قضی بعد EU‏ على الدولة 
العباسية سنة ۱۲۵۸ ) » وأسس هؤلاء الغول فى بلاد الصين 
آسرة بوان Vaan‏ التی لت کک البلاد حتى نة ۱۳۹۷ ۰ 
وکانت u‏ هذه النتوسات أن آصبحت مساحة BAS‏ من 
آسیا تمتد من بلاد الفرس إلى ا حیط افضادی خاضعة مدة OP‏ 
من الزمان FL‏ عو مشاه من مرك مقرل ت 


—MóAA — 


هذه الظروف إلى تبادل AG elie‏ ان بان فرن اس 
وغربما ء وبمت فى بلاد الصين جالية إسلامية كبيرة تألنت من 
حالیات صذيرة کانت قد استقرت هناك فی عهد آسرة gb‏ 
Tang‏ ات الس ay‏ مه ذا معان ی دارع حجان ارت 
التی انقشر فا الإسلام . وكان بين أفراد هذه الجالية کثیر من 
الصناع منهم نساجو ا ربر الذين أنتجوا فى مرا كز صناعية غير 
معروفة منسوجات كانت مع ذلك ذائعة الشهرة وعظيمة المكانة 
فى usted‏ الاسلام یکلہ » وذلك بفضل الهارة الورائية التى 
كانت النساجین فى بلاد الصين وهی ze‏ . وقد 
Cel‏ السامون فى الشرق N‏ بہذہ المنسوجات المريرية 
الفاخرة Chel‏ جمل لما أ كبر الأثر فى تطور صناعة النسج 
وتقدهبا فى العالم الاسلامی . وأثرت منسوجات الصين فى 
tig Mole all‏ عو طر بق اشرق الادل + وقد hes‏ 
إلينا بعض Bl‏ بديعة لصناعة النسج الصينية فى العصور الوسعلی 
ولەل le Bl‏ قطعة محفوظة فى دانزج Danzig‏ لايد أن OSS‏ 
قد صنعت لأحد السلاطين الاليك وهو الناصر محمد بن قلاوون 
الذى بری ا مہ منسوجاً علا 

۱ ا nn‏ تج 
ترجم إلى صل صينى » وعلیہا زخارف تقوم على أشكال من 


»١١ « الله 4 رو‎ 
\ a 





( شکل ۳۳ (— Huren‏ . إبطالى فی القرن الرابع rae‏ 
عتحف فکتوریا وألبرت 

















( شكل ٣٣‏ ) س سيج من الحرير . صين فى الفرن الثالك عضر أو الرابع عدر 


by ur‏ وألبرت 


ا حیوان DLE!‏ الذى يعرف باسم العنقاء » ومن اراوح النخيلية 
( البالت ) ومن الكتابات العربية ء مرسومة كلها فى أشرطة 
Ju‏ كل واحد منها عن الآخر شر بط من زخارف هندسية » 
وتعتبر هذه القطعة نموذجاً من نوع Jost‏ أن یکون هو الأصل 
الذى اشتقت منه زخرفة الطيور فى الشکل رق ۳۳ 

و يكن استتخدام ا رابر الشرقية فى عمل الملابس الكنسية 
کی هلسرو Hees‏ فلہ ابدایق روف رون 
غار الصلاة الذى Gr‏ صوربه فى الشکل ۵مصنوع من 
نسيج فارسى برجم Tale‏ القرن السادس عش ر أو أوائل 
القرن a)‏ عشر . وعلى هذا النسيج زخارف مجعلہ غير SY‏ 
لا dds‏ منه لاس برنده القسیس ف ادا داس 
أو لأن يسمح توجوده فى مسجد من الساجد . والعناصر 
الأساسية لهذا النسيج صنوف من الفتیان برندون ثياب 
البلاط وق آیدیپم کووس وزجاجات خر ويقفون بین 
فروع طويلة دقيقة متصلة بعضها ببعض تحمل أوراقاً وزھوراً 
من النو ع انى كان صناع الفخار الأتراك فى ذلك الوقت 
ملدو asia‏ تقليد » وق السافات احصور ة بین رسوم هوّلاء 
الشبان Dob coy‏ می‌سومة فل سر بظهر أنه sles‏ بالاسالیب 
الصينية . وعلی کل حال فإن هذا الرس فى جوعہ واحد من 


— Ye — 


رسوم أنيقة ببيجة كانت ذائعة فى مثل هذا الديباج إبان المصر 
الصفوى . وف القطم التى كانت أ كثر أناقة y‏ أمبة » زاد 
اليل إلى السحة التصو برية حتی لقد كانت تمثل عدة مواقف 
من قصص غرامية كقابلة خسر و وشيرين » وقصة ليل وا نون ؛ 
کا كانت تزینها أحياناً مناظر طبيعية غاية فى الإبداع والدقة 
la‏ الأعشاب والشجيرات المذهبة » وتتخلاها أنواع اليوانات 
الستأنسة Uo‏ والتوحشة می‌سومة بطريقة تبعث فبا LAL‏ 
و وت القظعة مہات و ہا عظيمين 
(کنارات ) اللابس الكنسية » وجحوعة هذه الرسوم من 
زخارف كانت ترى على الفسوجات فى عص كان فيه النساجون 
ال الك الابط یا ل اع 8 fs‏ 
لارا 12 اليون dei Ins‏ مہم 6 Lats bang‏ من 
النجاح فی تقلید ما تنتحه الجاعة الأخرى من المنسوجات ؛ حیث 
x‏ و ۶ ۰ . 
کان من الصعب على الخبراء أحياناً أن منوا فی بعض هذه 
النسوجات بين ما هومن صناعة أورو بية وما هو من صناعة شرقية 
él des‏ من Ei‏ حار الصلاة الذى E vr‏ حد بك 
ارک Sule‏ وبى الشكل » فان زخارفه تركية من طراز نشأ فى 
Lal‏ الصغری ۴ القرن ا امس عشر 7 sla,‏ هده الزخارف 
ال رکیة فى أسط Ye‏ أشرطة طولية فا رسوم 


»۱۲« al! 
| 





( شكل (ro‏ — خار Chasuble‏ من الدیاج الفارسى . 
القرن السادس Gais . PAL‏ الفنون الزخرفية 3 بارس 


لعل“ الصریط من الدمقس SA‏ 


Wes 


أو لا رسوم GS‏ ء ونجری فى منحنیات متضادة » فتتقابل فى 
بمض الأحيان . وأما أرضية الزخرفة فتملاٴ برسوم على شكل 
شبكة ء وفی بعض القطم زخارف تقايدية معقدة إلى حدما؛ 
وم سومة فی‌عیون الشبكة » كايظهر ذلك فى هداب ( كنارات) 
اللاس الكنسية . على حين نرى فى قطم آخری este‏ 
مشابہة تبدأ من المواضع التی تلتق فيا الأشرطة 

ومذال ذلك ماتراه فى قطعة الدیباج الفاخرة gil‏ نوجد 
رسمها فى الشکل رقم ۷ وفہا زخرفة منسوجة بالذهب وأرضيتها 
راء قرمزیة » وحدودها زرقاء اللون dye‏ أرضيتها ا راء بعض 
بقع زرقاء . dy‏ الفراغ ا حصور بین الزخارف الرئيسية ری دم 
شبكة من الزخارف الثانوية خرح منہا زهور الورد والزنبق 
والقرنفل والنرجس 

وع براعم EAS]‏ 
تولف العنصرالرئسىلمذهالزخرفة 
أخذ الإيطاليون عناصر الزهور 
اارسومة فى الشکل 3 Fe‏ 
ات ees‏ وا کل 


اله » والستعملة فى قطعة ( شكل ۳۰ ) — منظر dei‏ 
من سیج حربری . إيطالا فى القرن 
السادس pte‏ بالمتحف الہ لی فی فاورلسة 





dl التی تم عه‌دها‎ dela! 


— — 


۳۸ والرسومة فى الشکل رقم‎ RS 

وی القرن السادس عشر ابتدع 27 لاور ییون 
والأتراك — الذين كانوا يتناو ون قصب السبق api‏ 
معقدة كثيرة وضو ع الشبكة والبرعوم وزخرفوا القطيفة الفاخرة 
— التى كانت حيو بة جدا فی هذا العصر - بالطراز الزخرق 
الخاص الذی أصبح منذ ذلك الوقت By de‏ ہا 
¢ 


تار رم 000یپ زخرفة من هل | النوع للقطيقة 


EN والمرتقای‎ pan oll Cols 3 الفاح ره‎ ¿nai 
dea وكان ذلاك‎ (ra والذهی . ( انظر الشکل رقم‎ 
لإحياء تلات النسوحات الفالية‎ ou فر‎ 
أما السحاد الذى بعتبر الان شيئاً لاغتی عنه » فقد جاء‎ 

إلى أوربا من الشرق » وکان من الکالیات التی لا يصل الپا 
غير الوسرين من المواة الذين كانوا فى بادی" الا یعتبر ونه 

8 > » ور 
كنا حتفظ به أ كثر مناعتبارم إياه شیثاً ينتفع به . وااسجاد 

(۱) ولد ولم موريس William Morris‏ عام ۱۸۳4 جوار O43‏ 
ودرس 3 جامعة اكفورد وأصبح كاتيا وآدیا فضلا عن استعداده الفنی 7 
ÓN‏ الذى Alan‏ تخد الفنون الرخرفة حرفة له مد سان عديدة عکف 
بعدها على التأايف والترجة غير ارك للفن إلا أوقات الفراغ » فسکتب 
قصائد قصصية عن LA‏ عند الأغريق وف العصور الوسطى ء وشل إلى 
BEN‏ الأوديسيا » و « الأنياد » وبعش قصس الامم العبالية . 
ولوق سنة ۱۸۹۲٦‏ ( العرب ( 


«rd دم‎ 4—> y 

















( شكل ۳۸ ) س JE‏ من ) شکل ۳۷) ل سيج من 

yA‏ ۰ إيطالى من القرن kei; yA‏ الصغرى فی الفرن 

السادس عشر . عتحف ٹُکتوریا al!‏ عفر . عتحف الفنون 
Sally‏ الزخرفية 3 باریس 





۱۸۸4 من سے رق موویس سنة‎ HE re) 


عتحف فكتوريا وآلرت 


— VY — 


es‏ خدا فی الشرق سواء منه الناعم الاس الذى إشسبه سیج 
» التابسترى » Tapestry‏ أو النوع ذى انلبوط الرخوة العقودة 
ی النسيج » cally‏ ینتج عنہا سطح له وير يشيه القطيفة . 

bas‏ کان السحاد dee‏ ق الشرق حضيراً انوم أو غطا: 
وان ا فرشا ne‏ ض . وتدل رسوم السجاد الشرق فى 
الصور الإيطالية . على أنه كان معروفاً فى آوربا منذ القرن 
al!‏ عشر e‏ وف القررث السادس عشر 
آصبح السحاد سلعة عادية فی الأسواق . وندل الوائق التار مخیة 
على أن SN‏ ديئال و Cardinal Wolsey m‏ کر ن فى سئة 
۱ عساعدة سسعیر البندقية من الحصول على ستين سحادة 
شرقية 4 وضعھا o pas)‏ فی ھ Sen!‏ ورث Hampton Court‏ . 


ولعل هذه السحاجید كانت JJ gol A‏ نراها 2 صور 





)\( و صورة السحاحید الصرقیة س ولا سيا المبتو & مها 
فى أوشاق پا سا يا الصغرى — داخلة فی زخارف لوحات عدد من الصورین 
الابطالیین والهوانديين » وقد she‏ نوع من سجاحيد أوشاق معروفاً 
باسم سجاجيد هولباين Y Holbein‏ يظهر نی إحدى لوحات هذا الصو 
(ol) guy‏ 
N)‏ هو وماس ولزى ولد فى أبسويتش بالجلترا سنة ۱۷۱ 
وانتظم فى سلك الکنيسة ثم اتصل بالملك هنرى all‏ الذى ane‏ أسقفا فى 
لتكوان » وظل ولزى يتقلب فى المناصب السکنسیة العالية حق بلغ الذورة 
في عصر هنری الثامن » ولسكن هنری كان bla‏ ونقم على ولزى عندما 
رفش الوافقة على زواحه من آن بواین غرده من وظيفته وصادر أملاكه 
( العرب ) 


هولباين Holbein‏ والتى يمكن مقارنتها de‏ لا or I‏ 
السحاجید ال كانت تصنع LD‏ الصغرى فى ذلك الوقت . وفى 
قصر ولون Boughton House‏ بنور 3 )= Northampton-‏ 
shire‏ ثلاث سحاجیسد صنعت 20-7 للسير إدوارد منتاحو 
Sir Edward Montagu‏ ومنسوج فی حاقتها شاراته (رنکه ) 
وار A‏ سنة ٠١۸١‏ ء وهذه السجاجید EMI‏ نوع كان 
Mis tis‏ بام السحاجید التركية ء وهی محلاة 
بأشكال زخرفية زرقاء اللون على آر ضیة حراء » وثم بمض‌تفاصیل 
ae‏ اللون » تزید الزخرف Take‏ 

وف القرن السادس عشر وصل الصناع من الرس بصناعة 
سج السجاد إلى درجة من التقدم لم يصل لها أحد قبلهم 
ولا بعدھم » فاستطاعوا چهارة نادرة إنتاج أنواع لا نظیر دا فى 
ال جال . وف متحف کور یا وألبرت Victoria and Albert‏ 
الآن واحدة من تلت التحف الفنية النادرة JE‏ آصاها من مدينة 
آردیل حيث ظلت قروا فى مسجد الشيخ pe‏ الدين جد ماو له 
الاسرة الصفو نة 

وفى الشکل رقم ۰ صورة جرء من هذه السحادة الكبيرة 
وى ذات صناعة فنية بدیعة إذ أا تشتمل على SN‏ من 


اث یھ 1 ۰ 3 . te e 5 e‏ ۰ بس 3 2 »> 
AN‏ تف الف الف oer‏ دقیفه بسمه ۳۸۰ BARE‏ یق النوصة 





0 فار سبة . مرخة سنة 4٠‏ ه١‏ 
( شكل ٠٤‏ ) س سجادة ذات وبر من جامع أردبيل . فارسية . مور 
عتحف فكتةوريا وآابرت 


— YO — 


da A‏ 4 الواحدة .وی وسط السحادة ال زک وره 5 حامة 2 :2 هلها 
ree‏ سد ان المنشار Us,‏ حامات aja‏ صغيرة slay‏ 4 
الشكل مدببة الطرفين » وكل ذلك تزینه زهور وزغارف نبائية 
بألوان براقة . وفى كل ركن من أركان أرضية السحادة الستطيلة 
” و 5 3 کا 5 
ری le)‏ شکون a‏ ربع اموضوع الزخرق الذى بتوسط 
السحادة 4 والذى ر شكون کا ذکرنا ۰ وت tle‏ ری ge‏ 
جامات صغيرة . BEN‏ السحادة شديدة ال رقة a‏ زهور 
ud dai‏ من جذو ع ملتو 4 . وين هده الزهور y‏ يتان 
مرسومتان کا نهما معلقتان فی امواء > وقد ألننا يذلاك میا کز 
ثانوية فى الإخرفة . وأما كنار السحادة أو ( حافها ) 
محدود خط وط هامشة مستقیمه 4 وعلوه بدوائر ومستطيلات 
ls‏ فصوص ومزد 2 ری AN‏ والزخارف النباتیة ٠‏ وعلى 
أرضيته الزرقاء رسوم زهور وزخارف نباتیة tal‏ - وری فى 
طرف من أطراف السحا ده ه مستطيلا فيه lay‏ شعر لاشاعی الفارسى 
Lil‏ الشیرازی ۲۳ . وقد كتب فى أسفله العبارة الاتبة : 

» عمل o> oda Aa‏ مقصو دکاشانی سئة 7 ¢ 

)۱( « حزاستان توام درحهان Ply‏ نيست 

سرا زان در حواله كا نیست © 


ومعناه : « لا ملجأ لى فیالدنیا إلا عتبتك ولا حى لرأسى إلا هذا الاب » 
( العرب ) 


_ yo 


es Jes‏ من آن هناك سحاجید أقدم ٭ن هذه السحادة 
ra 5 4‏ 
فانبا بقیت زماناً طو بلاء وهی آقدم ما كان معروقاً من السيحاجيد 
الؤرخة . على أن هناك فى الوقت احاضر سحادة آخری تفوقها 
فى القدم » ولاك هى السحادة الفارسية البديعة ا حفوظة فى متحف 
نوانی Poldi Pezzoli Jaja‏ ف میلان ٤‏ وعلها مایفید آنا 
من صنع Sle‏ الدن حامی فى سنة ا 
الوبرء وکانوا يتبعون فى اول الام الطريقة الشرقية اليدوية 
التى تظهر فما خفة اليد وسرعة SA‏ 
Ed 2 : ۲‏ 

ولكنهم استخدموا فى الأزمئة التأخرة Bb‏ ميكانيكية 
بحتة . وحن نرى be‏ السجاد الصنو ع بالآلات والنی ذاع استعاله 
الآ ن كثيراً من الرسوم الأخوذة عن الأصول الاسلامية» ولكنها 
رسوم اقتضاها الذوق السائد » وليست بقايا من الأساليب القدعة 

على أن هذه ااسحاجید ZN‏ العتيقة خالدة SU‏ » فالية 

: هذه السجادة بيت شعر فارمى هذا نصبه‎ de )١( 

شد a‏ سس غياث ge ol‏ دن »3 els‏ أبن كار نای 

سنة ۹۲۹ ء ومعتاه أن هذه التحفة Aal‏ تم صنعها فى سنة ۹۲۹ على 
بد غياث الدين جای 

ولكن اتمم رقیں وعاماء الآثار ليسوا مافقين 3 قراءة التارخ 3 


فان كثبرينمنهم يف رأون 449 da‏ ۹۲۹ ولكنا ترجح رأىالذين يقرأون 


Coll) ۹ 


— ٩/۷ سے‎ 


القيمة » عظيمة القدار » وذلاك بنسيحها الذى 421 القطيفة 
أ کار منہا با ترا عليها من رسوم وزخارف 

واذا تركنا زخرفة ااسطو ح المستوية إلى الزخارف البارزة 
Al,‏ الحفارین والثالين السامین کانوا تيعون نفس IN‏ 
الزخرفية التى كانت تسود صناعانهم الثنية الأخرى . على Gal‏ 
نلاحظ أن الحفر وصناعة القاثيل فى الإسلام خاليين من تنوع 
dle TER‏ الذى يسود الإخارف البارزة الأوربية » وی 
الزخارف التی ا كنسبت من تقاليد اطفر والتصوير مالم يكن 
٠ lic bye‏ فنحن لا نكاد 
ترى فى صناعة اطفر الاسلای الا SN‏ 
نکرارا موضوعات E iR aa‏ 
تكون هى بعينها الوضوعات الزخرفية | e‏ 
التى ر اها مستعملة فى صناعة النسج || 
وف تكفيت العادن وفی التصو یر . وقد 


و و wr‏ 


الخذتهذهالرسوم كوضوعات زخرفية af N‏ 





0 رف sa : diia N Le iu,‏ = 
فالرسم الذى كان بستتخدم لتز بین isk‏ ( شكل ٤١‏ ) سس حقوة 
منالحشب ا حفور . مصر فى 
الةرنالماشر RENTEN‏ 
زخرفی لقطعة من الدیاج كان السلمون دار الآثار العربية بالقاهرة 


مخطوط مذهب أو ستخد م کوضوع 


— YA سس‎ 


لايجدون حرجا فى حفره فى الحجر على سطح قبة أوعلى جدران 
جامع . والحوض ارخامی البين فى الشكل رقم 4۲ والذى برجم 
تار خه إلى سنة ٦۷٦ھ‏ ( ۱۲۷۷ س ل 
ar E‏ الثابى سلطان esla‏ وع ehr‏ ی ادا » هذا 
en‏ يظهر فيه و ھا لنفسه موضوعاً زخرفيا کان 
Tas‏ فى حملة صناعات إسلامية llas . eel‏ الوضصوع الزخرق 
مکون فى جوهره من تكرار رسم بعينه ويمكن أن تد هذا 
اوسم ف اطانين إلى حد BS) KS, JOLY‏ حافة 
أو إفر با » وقد عتد فى الجانبين و إلى del‏ وأسفل اتشکون من 
ذلك زخرفة عامة 

وم رسوم تشبه رسوم ذلاك الحوض GEN‏ محفورة 
فى حشوات تابوت لشيخ توف فى سنة 2۰۱۱۳( ٦۱۲۱م)‏ 
وحفورة رتا فى الإفر بز الذى جری فوق هذا الثابزت کا هو 
J she‏ الشکل رم ٣‏ . وهدا التاوت الین حفوظ فى دار 
Y‏ ثارالعربية الا kl‏ منه فى متحف سوث کلسنحتن South-‏ 
Kensington.‏ 

وكانت صناعة الحفر فى العصر الفاطمیتاز بعمق ا سوم حقى, 
ليخيل لارای أنها نافذة کا هو مبين فى شکل رقم ۱؛ الذی J‏ 
حشوة محفوظة فى دار الآثار المر dy‏ بالتاهیة . والزخارف الفورق 


اللوحة رم ۱۵) 





( شكل ٣٤‏ ) — حشواتاخشبية من ضريع فى الفاهية . مؤرخة سنة ۱۲۱۰ 
عتحف فكتوريا وألبرت 


= کوج‎ 3 No 


I2 ge IDF ° وک ری‎ pp > jen کچ کم‎ 
(Pet Fat) — ad Hy ہے كيه‎ 


CA 33 ( — O شيج‎ (EC ° وم وک‎ ae - 








Mean 


فى السقف ا حشی Gil‏ پری فى الشكل رقم ٤٤‏ فاطدية الطراز 
على رغم Ll‏ من صناعة صقلية . وفضلا ا dad‏ الحشوات 
ا حذورة wel‏ من بديع 3 هذا الستف ۰ فان بين 
زخارفه النباتية حيوانات ونبانات عديدة . وذلك كله من ميزات 
التحف الفاطمية التى كانت تصنم LOW‏ وللاغ اض الدنيوية 
حي کانت الرسوم الآدمية شائعة الاستمال . 
وفى هذا السقف تظهر أساليب النحار بن الم لين فى صناعة 
re Ey‏ إلى امخاذها اعتبارات عملية 
وزخرفية فى نفس الوقت . ذلك لأن ندرة الشف AU‏ المتاز 
زالأحوال او بة الى El che‏ عرضة لتقلص والالتوای 
كل هذا أدى اما dra‏ 
أ کو حل مكن » ونتحت عن ذلك بالطبع زيادة متناسبه 
فى إطارات ا لحشوات 
وقد وصل النحارون السلمون Ess Ct‏ إلى طريقسة غاية 
فی الدقة وال جال لتجمیع الحشوات ا شبیة الصغيرة راغيين بذاك 
فى lu‏ الصنع وتنوع الرسوم ı‏ فاستطاعوا بتعشيق هذه 
الحشوات تأليف أشكال كان السلمون موامين بها كل الولوع 


(۱) هذا السقف أصله من الكابلا پلائینا » ولسنا توافق ااؤلف فى 
الفول Ob‏ زخارفه فاطية الطراز ء فان ا حیوانات الحفورة على ا حشوات 
الفاطمية لہست فى دقة هذا السقف ولا فى جاله (ll)‏ 


— Ar سد‎ 


Al من‎ ÓN الرسوم‎ oda ولمل‎ 

اللمشقة حول أشكال شجمية » هی أ کر ما ظهر عليه الطابم 
AN‏ أ کنر ما قدمه الوسلام لفن BEN‏ . وقد استخدم 
الصناع هذه ارسوم فى الفنون ا ختلفة على آنبا آحسن ما تكؤن 
bate‏ انش النی لعب دور ETS‏ تطور هذا النو ع من 
الإخارف . وقد اشتغل فنانون ههرة بعمل هذه الرسوم فى جيم 
أنحاء العالم الاسلای ۔ وان صح ان odie‏ الرسوم اضبحت 
فى العصور المتأخرة كثيرة التعقبد ودب فما الفساد فصارت 
عرضاً هندسيا جافا ء نقول إن صح ذلك فان أشكاها السيطة 
كانت Dut‏ وسائل ABS‏ 
الألوان الفنية التى برعت فها 
العبقرية الإسلامية إلى حد بعيد 
وف الشکل 7 ۷ زخرفة 

من هذا النوع . وھی رتیب 
بديع لنجوم اثنى عشربة رمت 
داخ لأ شكال مسدسةالأضلاع . 
وقوام هذه الزخرفة الرسم البین 
فى شکل ٤۸‏ الذى رسمه «ميرزا 


1 « ہندس شاه الغفرس ی 





جد ا شد 


۱ أوائل القرن التاسع عشر . وقد حفظت كثير مرن رسومه فى 
ante‏ ٹکٹرر ا البرك + و ن زی ف الرسم dee‏ أن 
الدوائر والمطوط التى استعان بها الرسام على تكوين الشکل 
الهایی مخطوطة بآلة مدبية على الورق » بيا الشکل النهانى نفسه 
ود رسم بالواد على هذه القاعدة . ولعل الطريقة الى استخدمت 
هنا هى الطر یقة التقلیدیة التى كان بستعملها الصناع الشرقیون فى 
مصائعھم ؛ وهی علی کل حال تنفعنا فى الوقوف عبل الأساوب الذى 
کان‌الرسامون‌الشرقیون yaad‏ 4 
فى lel‏ عمل یمکن القیام به على 


N ۱ ۱‏ 
ال 7 01ھ VEN‏ 
۱ (شكل م ؛) س الاساس‌امند 
س‌اهندسی 
وفی مصراعی الاب لارسم al‏ ری ۷ء 
۳ من رسم لیزا ST‏ إيران 
الصر ين الادین ج عه د ھا فى اول القرن التاسم عفر“ 










AY 
KAUM 
EN 





إلى القرنین الراہم عشر وا حامس عشر » والمرسومين فى الشكلين 


(۱) قد حلل الأستاذ ج - برحوا Bourgoin‏ .0 نحو مائق رم 
من هذه الرسوم Al‏ فى کتاه « Le Trait des Entrelacs‏ 
Paris 1819 )‏ ) . کا أن الأستاذ | . ه . E. H. Hankin jûl‏ 
قد شرح عهارة غير عادية بعض أمثلة كثيرة التعقید من هذه الرسوم فى 
The Drawing of geometric Patterns in Saracenic eL”‏ 
art, (Calcutta, 1925)‏ 

( الاسلام‎ — Y a 1) 


Ay —‏ ہے 


و ترق الشوات مت جدا عبت أمكن أن ندل 
zu‏ انلشب فی صناعتها ء فأصبح المصراعان آیتین فی الابداع 
والفن الزخرفی » وف أحد هذبن الصراعین حفرت على الحشوات 

i =, E 8‏ ع | _ 
زخارف ado‏ بارزة بر وزاً دقيقاً ومدبياً » وفى الآخر كفتت 
اللشوات برسوم هندسية خاصة . ومن ا حتمل أن OSG‏ 
هائان التحفتان Ti‏ ر ان منبرين شمان 3 الرسوم 
GEN,‏ منبراً محفوظاً فى متحف فكتوريا وألبرت 'وكان 
السلطان قارتبای E40 - VENA)‏ ۱) قد شيده عسحد بالقاهرة » 
9 هدم ER ML‏ القرن التاسع عشر لیفسح الطريقق rn‏ شار ء 
حدید ul‏ 

وقد أنتج المسدون Lt‏ بديمة كثيرة ء صنموها كلها 
sl‏ من العاج » الذ ىكانوا يز ينونه بزخارف محفورة أو مكفتة 
أو منقوشة ؛ فنی القرنالعاشركانت تشتفل فى قرطبة مدرسة من 
حفاری العاج على طراز واضح متقن Ja‏ على أن عهداً غير قصير 
من التحر بة کان قد مهد له . ومن الامثلة الى وصلت إلينا من 
هذه الصناعة التى بحن بضددها العلية الاسطوائية المرسومة 
ی شکل ع , وأصلها من كاتدرائية زامورا Zamora‏ وهی 
كتابة فيد أن العابة صنعت لاخليفة الک الثانى فى سنة 


كاندرائية 
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امپلونا . 


| بر‎ pat 


z 


u, 


he 
ماس‎ 
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شكل ٠٥‏ ) — علية من 


العاج ا حفور . قرط 


۱۰۰۵ da. 





وک 
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درق « ۱۷ »4 
دم 


Da‏ لیہدیہا ازوجته أم الأمیر عبد yl‏ . وهذه التحفة 


فى أجل GL‏ جموعة تشمل id‏ عدي مشابية صنمت ی قرطة 
حول ننس التاریخ . والتحفة الى حن بصددها مغطاة كلها 
بزخارف As‏ وأزهار وطواویس وطيور اخری وانواع من 
الحيوان . وهناك حف آخری من هذه الجموعة فى od‏ 
یں من البلاد وهی تشبه فى شكاها وصناعتها العلية 

al)‏ ؛ولکن رخارفها ade‏ 3 فانہا تقوم على دوائر متصلة 
الوجود على علبة العاج الستطیلة الرسومة فى الشکل رقم ۰۰ 
وهذه التحفة من عمل صناع عديدين . حكن ان تتبین ای 
ol‏ مهم وما( خير وعبيدة ) 2 بین على حشوتين UB‏ 
js‏ وكان صنع هذه التحفة عام ۱۰۰۵ لموظف فى البلاط 
کتب سمه وألقابه كتابة ظاهرة فوق الغطاء ° 





)\( هذه العلبة مكتوب عليها ( بركة من الله للامام عبد الله | 
الستتصر يالله أمير الژمنین ما أعس بعمله ¿all‏ ة أم عبد الرهن sa de‏ 
درى الصغير سنة ثلث وخسین وثلاث مابة ) ؛ ولیس درى هذا صانم العلبة 
بل کان من العبقالية فى بطانة | الثاتی » واشترك فى age‏ ہشام JU‏ 
فى ورة للصقالية فقتل بأمر ا حاجب المنصور ابن أبى عار ڑ العرب ) 
(۱) هذه التحفة مكتوب علا : ( بسم الله بركة من الله وغبطة وسرور 
وبلوغ أمل فى the‏ حمل وانقساج أجل للحاجب سيف الدولة عبد الاك 
ابن التصور وفقہ الله مما (oT‏ بعمله على بدی الفق غير بن يد المامری س 


وهناك نوع آخر من صناعة العاج coy als‏ 
وهو عثل صندوقاً مستديراً عليه زخارف هندسية مفرغة فيه 
Gy‏ غطاله السطح . وهذا الصندوق مثال من جوعة يظن آنبا 
صنعت salah‏ ف القرن الرابع Es‏ 
وقد وصلت إلينا أيضاً صناديق مرن العاج أسطوانية 
ومستطيلة ولا زخارف عليها ء غير تذهيب ونقوش بالألوان تقوم 
Ass de‏ أشكال آدمية أو طيور أو حيوانات أو أزهار 
أو أشجار أو خطوط على شكل عقد . وطراز هذه الزخارف 
ذکرنا با لخطوطات المذهبة . و برجم تاریخ هذه ا جموعة من 
الصناديق إلى القرن الثالث عشر ؛ و يقال إنها عربية من صقلیة 
وإن لم شبت ذلك بعد . وبری فى الشكل ۰۳ مثل bd‏ 
الصنادیق نقش ale‏ فارس فی الصید را کب وراءء مر لیف . 
ولد كانت هذه الصنادیق العاحية دات الزخارف المنقوشة 
أو ا حفورۃ أو الفرغة تستخد م کلب الحل أو العطور أوالحاوی 
ولاغراش آخری ا وکانت فی | کنر الاحیان س کا 
سے ملوکه سنة ۹۰ وئك مائة . ) کا آنانری مکتوباً على جامتين من 
امات العلبة : « عمل عبيدة » » تمل خير » (الممرب) 
(؟) ظلت صناعة jill‏ فى العاج عصر جهولة لعاماء go VW‏ کشفت 


حفريات الفسطاط أخيراً عن عدة ele‏ شائقة من العصرين الطولوق 
والفاطمى (ol)‏ 


— Ae — 


تشہد بذلك العبارات التى قد 
نکون مكتوبة عليها س تصنع 
ثرض UA‏ وأقدم هذه 
الصناديق من ofl‏ وثائق call‏ 
السلا فى بدايته . وقد وصل 
إلينا كثير منها فى حالة عبيبة 
من الحفظ . على أن ا حتمل أن 
تکون الصمنادیی‌ذات Cor cn) GE!‏ - عیۃ من cil‏ 
الحفورة E Lads‏ عريية من صفلية فى الفرن 

5 ۱ الثالث pte‏ . هجموعة خاصة 
الأصل . وذلك بالنظر إلى فى باریس 

آثار اللون التى لا تزال ظاهرة على بعضها ؛ ولا تزال فى بعض 
الصناديق (الفصلات ) و (المشابك ) وكل هذه أمثلة شائقة 
لفرع صغير من فن الصناعات المعدنية 

والان نسوق مثالا أخيراً لمهارة المسامين فى اطفر : ہو ابریق 

من الباور السخری محفوظ فى کنو زکاندرائيةالقدیس بس 
بالبندقية ء وموضح فى الشکل رقم ۵۲ . ولهذه التحفة البديعة 

أمیة تار Naa‏ عليها اسم العز يز ثانی الخلفاء الفاطميين فى مصر 





(۱) وآئج الغربیون بهذه الصناديق وأقبلوا على حیازتہا لحفظ ا لی 
وأصبحت من هداب العرس ا GA‏ أفراح الأراء ( المرب ) 


ولعلها أحد الأباريق البلورية التى ذ كرها المقريزى فى 
القائمة التى سردها عن السكنوز التی تہعثرت سنة ٠١٠۷‏ . فالواقم 
آن الاباریق RO ON‏ اسم هذا الخليفة lps‏ 
يكن من » فهذه التحفة بصناعتها وزخرفتها تذكار لعصر 
من أَزش عصور الفن الاسلای — كان بها خليقاً وکانت به 
جديرة 

ونم أشياء نستخدمها كل بوم وندين بشىء من مادتہا 
أو صناعتها أو زخرقتها للا سلام ؛ ولعل کتبنا الطبوعة هی آوسم 
هذه الأشياء انتشاراً ٠‏ فرغ اه pa‏ لاول day‏ آن ste‏ 
الكتب بالشرق بعيدة » فان الطرق الحديثة فى صناعة IN‏ 
ESTE‏ من مبارة المسامين ومشر وعاتہم فى هذا 
الیدان إبان القرون الوسطى . والواقع أن نشر الؤلفات الإسلامية 
بالطرق الميكانيكية لم يبدأ إلا فى العصور الحديثة ء إما بالحروف 
المطبعية أو بالطبع على الحجر . وكانت هذه الطريقة الأخيرة 
محبوبة بنوع خاص UN‏ كانت ke‏ احتفاظاً Le Galo‏ 
النتاخ أو الخطاط نفسه . وقدکان للخطاطين والنگاخبن المكان 
الأمی والمرتبة العليا بين الصناع فى الاسلام © 


)1( ومن مم وصلت الینا أسماء أعاظم الخطاطين فى الاسلام Jest,‏ 
امواة فى جيم العصور على اقنتاء مادج من كتاباتهم . ( المعرب ) 


اللوحة رم «NAD‏ 
































ومع أن فن الطباعة كان قد أتقن فى أوربا قبل أن بننشر 

ف ا ماك الإسلامية بزمن طویل » فاننا مدینون للشرق بمادة 
كانت عاملا LAS‏ إن لم تكن أم العوامل فى تطور فن الطباعة . 
فالورق — وهو اختراع صينى قدیم — عرفه السامون حون 
استولوا على مرقند سنة 7٠١8‏ واخذوا صناعته من الصينيين . 
3 اننشر استعاله بعد ذلك Bd‏ العالم الإسلامى . وهئاك عدد 
کبیر من Ob LAL‏ العربية السکتو بة على الورق يرجم عهدها 
إلى القرن التاسع ۰ ولکن الورق | برد إلى أورويا السيحية 
حتی القرن الثانى عشر وکان لا يزال نادر الوجود فيها إبان القرن 
الثالث عشر . والسامون هم الذين آسسوا أول الصانع الأور پية 
للورق فى أسيانيا وصقلية ومنهما انتقلت هذه الصناعة إلى إيطاايا 
ولا آصبحت صناعة السکتب ف الفرن اطاس عشر سلمة 

ار & بفضل إدخال الالات اليكانيكية أصبح الورق مادة 
آساسية فى إنتاج هذه السکتب » و بدونه لم يكن بتیسر لاطباعة 

ان تتقدم هذا التقدم الذى راه الان 

ومما يكن من شىء فليست الطباعة الحديثة مدینة للإسلام 
باورق سب ؛ دنا رئ مسحة شرقية غااية کانت تبدو de‏ 
ÓN‏ الجلدة فى giles‏ التحلید الابطالية إبان القرن انامس 
Ke pte‏ کانت N LET sand‏ 


— AA — 


تقشبع بها وتشعها فى ا حارج . وقد ظهرت فى بعض ارات 
إذ ذاك ظاهة شائعة فى طرق التحليد الإسلامية وهی « اللسان » 
النى بطوی GLE‏ الأطراف الأمامية من الكتاب » ولا تزال 
هذه الظاهرة باقية فى جلید بعض ¿ÓN‏ المصنوعة مث لكتب. 
الحسابات ودفائر المصارف المعروفة «Pass Books > et‏ 
ووحود « اللسان » فى هذه الكتب والدفاتر يذ كرنا pL‏ الصناعة 
الشرقية فما 

ولد آوی الصناع السامون إلى صناع الغرب طريقة 
جديدة فى زخرفة جاود الکتب . فنى العصور الوسعلی کار 
الحلدون الأور بیون غالبا ما بزخرفون جلود II‏ بطبع رسوم 
عليها ء مستعینین فى ذلك a‏ معدنية . وقد pat‏ موده 
الطريقة الوصول إلى موضوعات زخرفية جليلة ء فبعد أن 
كيرت المكابس وزادت زخارفها كلا إبداعا ذاع اسستمال 
زخارف دقيقة الصنم وفیہا حافات ( کنارات ) ورسوم 
متكررة . وتسمى زخرفة غلاف الكتب برسوم مطبوعة 
بالات ¿Blind tooling A+‏ الاصطلاح gill‏ الاجلرى ۱ 
is,‏ الزخارف التى تصنع بہذہ الطریقة بارزة فقط حتی بدأ 
الصناع الشرقیون يزينون الرسوم المطبوعة بملء أجرائها النخفضة 
بصبغات ذهبية . وقد أدخل هذه الطريقة إلى أورو با الجادون 


«Na e ر‎ A> اللو‎ 





( شکل ۵4 ) — باطن جلد کتاب . القاهمرة فى أواخر القرن الرابع 
أو أواثل القرن ا امس عصر Ts,‏ 


السامون الذين أقاموا فى البندقية . وفى أواخر القرن انلامسعشر 
استبدلت ببسذه الطريقة طريقة جديدة كان التذهيب فہا 
en‘ er‏ > 

شت lu‏ قویا بضغط الالات el Je del‏ من a al‏ 
Sos‏ هذه الطريقة الجديدة نشأت فى قرطبة . ثم أصبحت 
فى القرن السادس عشر شائعة الاستمال بين الجلدين المسلمين 
والسیحیین على السواء » وذلك بالرغم من أن الطریقة الشرقية 
القديمة فى التذهيب لم تندثر تماما 

والنتائج التی توصل لها الشرقيون فى تذھیہم تظھر 
فی الوضوعات الإخرفية البديمة التى زین با جلد كتاب يرجع 
عیده إلى أواخر القرن الرابع عشر أو أوائل القرن المامس عشر 
وقد bul‏ على صورة باطنه فی الشکل رقم ه 

وتعتبر هذه الزخرفة 2,21 من أعاجيب الزخرفة Ze‏ 
الدقيقة » أخرجتها بد فان صبور ao‏ مراك دة واستعان ى 
طبعها بضع ONT‏ بسيطة . ۱ 

وفى الشكل رقم هه ری جلد کتاب فيه بعض الطرق 
الزخرفية الأخرى call‏ استعملها ا جلدون الشرقيون منذ أزمنة 
سابقة al‏ السابع عشر » وهوالقرن الذى صنع فيه جلد 
الکتاب الذى من بصدده . وغذا الفلاف GALI‏ القرمزی 


اللون مطبوع فى وسطه vv‏ بالتذهيب ٠‏ وفو ق هذا 


— یں س 


آرسم الأوسط وحته : وف یکل ES‏ من آرکان الغلاف حامات 
o ale‏ 
( الدائتلا ) مقطوعة من جلد أبيض رقیق وملصقة على أرض 
سوداء . و يظهر على أرضية الغلاف منظر عام مؤلف من آشحار 
وحيوان وطيور بينها تنين من الشرق الأقمى » وکل هذه 
OS‏ 

dy‏ الشکل رقم ٦‏ جلر كتاب من صنع البندقية فى 
القرن السادس عشر وفيه أشكال مفرغة كالجامات التى مس 
ذکرها وفيه زخارف منقوشة بظهر آنها تقلید لفوذح فارسى 

وجلود الکتب الإسلامية المصنوعة فى مصر( شكل (os‏ 
فى وسط کل منها جامة بيضية الشکل dy‏ كل ركن من 
أركان الشکل ربع جامة . أما ا ماود الفارسية فزخارفها على 
آنواع من تفس هذا الطراز الذى رأينا أنه وجد فى نواح عدة 
من واحی الفن DEY‏ . وف الشکل (رق ۷ ) جلد کتاب 
صنع فى المندقية عام ٦‏ وعليه زخارف ذهية تشه زخارف 
الجاود الإسلامية مجاماتبا الوسطى وأرباع الجامات الرسومة فى 
ان ور A E aan‏ 
ذلك . 

Falk aes الشكل رقم ۰۸ ری هذا النظام‎ ds 


( شكل مه ) س Jul‏ حول 


۱۵۸۲ au 


) 


سے 


کل ۵۷ ) س من صناعة الند 


فى سنة ۱۵5 


45 











ی جلد کات GUY‏ من عصر متأخر » و إن کانت تفاصیل 
sale;‏ طرأت علہا تغییرات مناسبة للذوق الأدى العاصر . 
" وجلود الکتب call day MT‏ استمرضناها الان بظیر دنا 
ضا سی سفت الطرق reer‏ تس ھا 
هذا التطور فى البلاد الاسلامية ووصل إلى giles‏ التجليد 
Me dy y‏ معه عناصر وموضوعات زخرفية أصبحت 
مئديحة فى الصناعة الحدیثة كل الاندماج دون أن بعتريها غير 
تغيير سير 
وما ہزال التذهيب والكتابة شائعين فى عصرنا هذا على 
جلود السکتب TE‏ بيون یژدونہما بوسائل كان 
للصناع السامین فضل إبلاغها درجة الکال . وف الثرت 
التاسع عشر بدأت الطرق الآلية عل فى صناعة جاود الكتب 
محل الطرق الیدو بة القدعة ؛ ولكن الطرق الالية فى صناعة 
الكت ب كانت إلى حد كير تنتج زخارف . وتقبم أساليب ترجم 
إلى أصول فنية إسلامية 
وهذه الرسوم البديعة الرخامية الشكل التی ترى كثيراً جدا 
Ne‏ 
حافات الكتب الغارة val‏ إبان القرن الثامن عش ركلها 


ماخوذة e‏ رر شرقية ٠‏ ون ری zi‏ دقيقة من هذه 


ارسوم على أشرطة الورق التى كانت تلصق على هوامش الصور 
الإسلامية والفاذج انفطية العدة فى القرن السادس عشر للهواة 
الذين كان يتطلب ذوقهم الأنيق الساعی طرفا جميلة فاخرة 
Ley‏ کنوزم الأثرية 

وق دكان الورق الرخامی الشکل معروفا فى امجلترا فی عصر 
( بيكون ) وهو يذكر « أن عند الأتراك طريقة غير معروفة 
عندنا يكسبون بها الورق شکل امرس . فهم بستحضرون ألوانا 
زينية ختلفة » ويضعونها فى الماء قطرة قطرة » نم يحركون الماء 
تحریکا رفيقاً » و بعد ذلك يبللون الورق — وهو ميك بعض 
السمك س فى هذا és!‏ فيكتسب الورق هذه Sle ysl‏ 
والتعرجات التى تجعلہ شبيها بالرخام أو جعله يشبه حر بر الكاملية 
Chamolet »‏ « « 

ER 

sua,‏ ظلت آوروا غر آلق: سینا انظر اق ارف 
الاسلامی کا نه أعبو بة من الأعاجيب » وكان أ كبر باعث هذه 
النظرة فى أول الا أن هذا النن کان نتصل sigh‏ الاتصال 
بالأر اضی المسيحية المقدسة . ولكن quel‏ بعد ذلاك مصدر 


)١(‏ « الكاملية » نوع من الاش كان یصنع فى بدابة الأمر من وبر 
ا ھل ولكنه يصنع الآن من الصوف وشعر الماعز (العرب) 


— APA 


الدهشة من ذلك الفن جاله الذاتى ليس غير . وكثير من التحف 
الإسلامية النفيسة مدينة Le‏ فى حالة جيدة من الحفظ إلى 
عاطفة التقوى الدينية التى كانت سائدة فى العصور الوسطی ؛ فان 
Gas‏ لیس بالقلیل متا ظل Je bye‏ قرو عدیدة حیث 
كنت ترى علبة من العلب رجا كانت وضع فيها قديما حل 
E!‏ فأصحت عاط فها مخلفات مسيحية مقدسة » Lg yy‏ 
كانت هذه الخلفات قد أتى ما من البلاد القدسة فى العلبة 
نفسها ملفوفة نی قطعة من الديباج الفاخر مقتطعة من خلعة إسلامية 
ممتازة فاخرة 
وقد كان القوم فى المصور الوسطی ینظرون إلى مثل هذه 
العف ھا کرات و رون الأشكال Ly yall‏ والکتابات 
الغامضة التى تزینہا تفسیرات متفقة وهذه النظارة . فلقد کانوا 
يظنون أحيانا أن هذه الکتابات طلاسم وحروف لأتباع سلمان 
|‘ لسلیان عينه . ولا رو فان عل الآثار فى القرون الوسعلى ل يعد 
کونه قصصاً خيالية خرافية . وطرق البحث لم تستطم إلافى 
القرن الاضی أن نظھر dell‏ مایقال عن بعض هذه الكنوز 
اانؤيسة من أنها كانت هدايا قدمہا هرون الرشيد إلى شرلان . 
أو ما يقال من أن سان وی "هو النی حصل علها من الشرق . 


)\( هو لويس التاسم ملك فرنسا الذى عاش بین سنق ۵ عد 


يكنا کلت فس إل إتكار Ver‏ جانا من سیل : 
فالحق Yi‏ كانت آيات فنية Ys‏ کل صانم و بستلهم منها الوسى 
کل من وقف حياته على الفتون المهملة فى الغرب 

وقل la,‏ الاتصال بين السامین والسيحيين . قبل اطروب 
الصليبية بزمن طويل فن آسپانیا كان الإسلام قد توطدت 


أركانه rity‏ دعاعه على حدود آورو با الفربية نفسها . وكان له 


jur‏ تاریخ هذه التحف الفنية ونسبتها opus‏ أم لم 


منذ البداية أثرعميق فى الثقافة ااسيحية . ثم فى صقلية قامت 
السيحية والإسلام جنبا إلى جنب . على حي ن كان SENSE‏ 
كله من إفر يقيا حت حك السامین الذی ن كانت سفنهم فى ذلاك 
اوقت خر عباب البحر الاپیض التوسط من ¿ISA‏ 
Abel Ga bb Ley‏ ميك جدید EIS.‏ المظمة Ay My‏ 
الى کا تنسب إلى لزید یو ا ضرب من BLA‏ 
tal ASL: Ss el‏ تا a‏ اما 
السيحية فی دهشة واستدرانيه OT.‏ 
كانت تجمع من کل أحاء آورو با اتصلت بنتة فى هذه اطروب 
الصليبية اتصالا وثيقا بالنظام الاجتاعى عند الشرقیین » وهو نظام 
“و٠‏ ۱۲۷ واشترك ف اطروب العبليية وغزا مصر سنة ۱۲٩‏ ميش 


من أربعين ألف مقاتل فهزمه السامون غربى فرسکور وأسروه ثم طلقوا 
سراحه فى العام التالی بعد أن دفع فدية a‏ (المعرب ) 


do —‏ ہے 


کان يفوق من كل النواجى حدود جار بهم الضيقة . وم يلبث 
أن ظهر هذا الاتصال فى کل ناحية من نواسی الحياة . ول یکن 
ظهوره فى الناحية الفنية أقل منه فى النوای الأخرى . ثم لم 
يلبث التحار اللایطالیون أن اسسوا مجارۃ مع BIN‏ السورية » 
واتنظمت التحارة مع الشرق منذ ذلك الوقت ۰ ووصلت إلى 
الأسواق الأورو ببة أنواع كثيرة مختلفة من التحف الإسلامية 
النادرة . وكانت هذه الواردات الشرقية تسد حاحة quel‏ 5 
عون سا ole‏ بدا SW decay‏ رس مان 
ذھبت . ففتح ذلك EE‏ فى سەیل تطور الفنون والصناعات 
تطوراً مباشراً » وأدى ذلك إلى ظهور أساليب دقيقة لطيفة el‏ 
لها أن تمو Jy‏ نوها فى المستقيل 

وفى فترة الانتقال الدقيقة الى كان فما الغرب بودع القرون 
الوسطى ونظمها بدأت القوى الى كان قد أثارها وتعهدها ا جاس 
gull‏ إذ ذاك تدخل فى مرحلة آخری من ساحل النشاط 
مترکرة کلها فی الاعسال ااتحار 1 برق ااقرن ell‏ عشر 
ری الصناع الأور Oty‏ یتجدد اهتامم بالشرق مدفوعين فى EUS‏ 
بنجاح السلمین فى إنتاج التحف الفنية الفاخرة ذات OLE‏ 
deal I‏ ء وهی التحف التى دمحت من مقتضيات (YI‏ والعظمة 


فى عصر الهضة الأور بية 


وقد استطاع الصناع سرت ان AGN (ost‏ 
الإسلامية دراسة عميقة وأن پصاحوا ويزيدوا من أساليهم الفنیة 
الخاصة و یساعدوا على نمائها ٠‏ ولكنهم فى هذه الرة ل یکتنوا 
بتقل العناصر الزخرفية الى كانوا بعر ون عليها » بل شرعوا 
نی أن بدرسوا بامعان قوانین الزخرفة عند السامین » و بدأوا 
بطقون هذه القوانین روح جدیدة فى تحف آور بیة خالصة . 
ول تكن مارسة الرسوم والزخارف 
الشرقية مقصورة Je‏ الطقة الدنیا از 
من الصناع » بل تدتما ان ج 
الشخصيات الفئية البارزة : أمثال ۱ LN HS‏ 2 
لیوناردودا فینشی النی YS ei‏ 
Y‏ اهتامه بدراسة هذه الرسوم |[ سار 
الشرقیة فى ازس النی نراه فى OL‏ 
الشکل رقم ۰٩‏ المأخوذ عن رسم PR‏ ۱ 
و و و AU‏ ممیت 

و يكن هذا التحديد Je‏ (شكل 4 0( - زخرفة إسلامية 


silo أساسها رسم لاي وناردو‎ ١ oe 
(ll codice Atlantico je) الدرام تیحة ملاحظة مباشرة ؛‎ 





فنی أوائل القرن السادس عشر عاد التأثير الشرق ف الرسوم يننشر 
بطريقة جديدة هی کتب الفاذج الى كانت نتاجا مباشرا لفن 


الطباعة . إذ بفضل كتب الفاذج الم كورة استطاع الصناع 
الذين لم بتيسر لم الوصول إلى الصادر الأصلية أن يقفا على 
ماذج من دراسات مشاهير الرسامين للزخارف الشرقية وأمائہم 
فى هذا الطراز الحدہد 

ومن ام کتب الفاذج اللکورة مؤلف ادر وضعه 
« فرانسکودی“' ,الجر ينو » وأ کثر أمثلته مشتقة Bal‏ 
اما من COLE‏ إسلامیة ۔ والواقم أن هذا الکتاب ونحوہ من 
SÓ‏ المعاصرة له ومثلها الکتب الى وضعها بعارس 
Peter Flotner iis‏ وكرجي ل سوليس Virgil Solis‏ ¿ 
ومارتنوس 7 س Martinus Petrus‏ وغیرغ س كلها تعتبر 
خطوة جاء مها الانتقال إلى رسوم هولباین Al Holbein‏ 
استطاع فى زخارفه التى كان برسمها للصاغة ولغيرم من الصنا 
أن يدمج فی مارة وحذق ما استلهمه من الزخارف الاسلامية 
لیخر ج منہا ط راز ذاتیا له lie‏ وخصائصه 

وف القرنين السابم عشر والثامن عش ركان ر رجال الأعمال 
TE‏ من فلورئسا اشتفل تلو فی بلاط فرئسوأ 
الأول وعرف فى Lis‏ باسم Francesque Pellegrin‏ وکتابہ : 


La Fleur de la science de Pourtraicture : Patrons 
صدر فى سنة‎ de Broderie, Facon arabicque et ytalique. 


۳۰ . ولصرت طبعة فوتوغرافية منهذا الكتاب مع مقدمة بقلم الأستاذ 
جاستون میچون Gaston Migeon‏ فى باریس سئة ۱۹۰۸ 
( ۷ س ج ۲ الاسلام ) 


س RA‏ س 


المولندریون E ey‏ التىقام es CH‏ 
فى بلاد الهند . وجاء إلى أورويا من الشرقے فيض جديد 
من التحارة ظل يتزايد باستمرار » وأثر فى صناعا ت كان La‏ 
LL‏ اليومية sty)‏ اتصال » وزاد الإقبال de‏ هذه الصناعات 
فنظامت بطرق بد ك نا بتطور الصناعات abl‏ وغوها وجات 
total‏ اس EE‏ ور 
ولکنها | تابث أن أصبحت all oie:‏ » ول Ja‏ 0 
الأور بیون سب » بل عمت العالم التمدین بأ كله er.‏ 
الإقبال على الأقشة القطنیة » ولا سیا ما کارت منہا 27 
بزخارف مطبوعة بالألوان الزاهية . وتطورت هذه الأقشة فظهر 
النوع Gill‏ عرف فى باریس باسم > a . « Persiennes‏ 
للسيدات فى عصر اللکة آن Anne‏ أن يتخذن من هذه 
المنسوجات ملاس جيلة . ثم كانت هذه المنسوجات نسہا 
بعد ذلك مصدر تروة عظيمة لمدينة مانشستر . واستوردت آورو با 
(ULE)‏ جديدة من ملاس الفرس بدل علا ا مھا فى الاغة 
الاتكليزية وهو Shawls‏ .كا أن موائد الطعام فى عصر SU‏ 
Pb 5 Ó‏ کان لازال ری فها بمض آشکال من آلية الشا 
ی iin‏ اد 
Y‏ ال ۱۷۱۰ (AN)‏ 


(۲) حکمت الملكة فکتوربا Lill‏ من عام ۱۸۳۷ الى عام ۱۹۰۱ 
( امرب ) 


والتهوة صنعت تقلیدا لا نية آخر ی هندية ترجع إلى عصر الفول» 
کان قد انی بہا من اند رجال من أصابوا فى الشرق غنی وثروة 
وصفوة القول أنه منذ بداية الإسلام كان الشعور الدینی وال 
والتجارة والاعجاب بالطريف الغريب من الأشياء تقو لكان هذا 
كله at‏ فیالهارة الإسلامية مابلاعه .و برع sl‏ عهارة السامین 
الفنية فریق من م کار الصناع CS‏ ودر ۹1 Odericus‏ من 
مدينة روما س وهو Gall‏ دمم الزخرفة الاسلامية عام ۱۳۸۹ 
على بلاط الرخام الطم فى جزء من هیک لکاندراية وستمنستر» 
Er‏ ¢ موريس Wiliam Morris‏ الذی مسج زخارف إسلامية 
آخری فی الخمل الصنوع سنة ۱۸۸6 وکنیرما من ll‏ 
والصناع الذين سبقوها أو أنوا بعدها . وقدر لمؤلاء أجمعين أن 
بنعشوا فن الغرب بين حين وحین ء ۳ سے من ذلك Gall‏ 
الذى كان یتبر فى نظر الأورو بين منهلا Te‏ لاغرب أ کثر 
منه ارت als‏ الإسلام 


وتأئیرہ فى التص بر نی آورو با 


س 


ile کنبه بل‎ 
THOMAS ARNOLD 


AM 


وأثره على فن التصوير Losa‏ 

لیس لدينا مایدل على أن أى صور إسلامية جاء ت إلى أورو با 
قبل القرن السابع عشر» ويظن أن « رميران «Rembrandt‏ 
sb?‏ ل رسام فى الغرب اهنم Leal‏ کافیا بالفن الشرق ؛ إذ 
قام بنسخ بعض صور وصلت إلى هولندا من الشرق » وكانت 
JE‏ بعض أفراد الأسرة الالکة فى د © 

ولهذا نستبعد أن يكون هناك لفن التصوبر الإسلامى أى 
تأثير فى فنان بعينه فى أورو با » LUIS‏ ليس هناك مايدل على 
أن أى حركة عظيمة فى فن التصوير بأوروبا كان الباعث عليها 
مؤرات من الشرق الاسلای ؛ فانه ليستحيل مثلا أن ناس 





١١5 سنة‎ Leyden هو مصور هو لندی شهير ولد فى ليدن‎ )١( 
أعظم‎ Rubens ء وکان هو وروبئز‎ ۱٦٦۹ وتونى فى أستردام سنة‎ 
BN رجال التصموير فى ذلك العصى » وقد نبغ رمبران فى تصویر الناظر‎ 
والأشخاس » واءتاز پراعته الدهشة فى مزج الألوان واختيارها وتوزیم‎ 
) الضبوء والظل فی لوحانه ( المرب‎ 

F. Sarre, Jahrbuch des Kgl. Preussischen انظر‎ (Y) 
٠١١ y Kunst-Sammlungen 1904 


— ie — 


للإسلام أثرآ ما فى الانجاہات المديدة الى امخذھا فن التصو بر 
على النحو الذى ظهر فى الفن الإيطالى إبان القرن انلامس عشر 
والسادس عشر نتيحة الاهتام waht‏ بالفئون اليونانية والرومانية 
القدمة . ولذا فان SEL‏ تبینه من أثر اسلامی یکاد یکون 
سطحیا ؛ ولکنه على کل حال a‏ بظهر فى آورو با منذ زمن 
عدا اا ت سط aN poke bio‏ 
التوسط ؛ فقد نسخت عدة صور للحيوانات المنقوشة على 
النسوحات الشرقية کیا يظهر فى مخطوط من القرن الحادی عشر 
موحود فى الكتية الأهلية 0 ضعه « بياس os » Beatus‏ 
شرح سفر الرؤيا ؛ وکا بظی رکذات فی مخطوطات عدة أخرى 
ولا سيا مخطوطات مدرسة « وج Limoges‏ » فى أو اثل 
القرون الوسطی 
ولكن AW‏ النی نشا عن الاحتكاك المباشر بين العالم 
السیحی والثقافة الإسلامية وعن استیراد البضائع الشرقية لم 
بظھر فى فن التصوير ظهوره فى فنون النحت والعارة وصناعة 
لمادن . وعلى كل حال فان ¡Mia‏ یتحلی بوجه خاص, 
فى استعارة الموضوعات الشرقية فى أعمال الزخرفة . وكان فى أغاب 


Lat. 8878 (J. Ebersolt, Orient et Occident, (1) 
p. 90, Paris 1928 ) 
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ata IN‏ عل ong . dr‏ الوضوعات. 
الزخرفية عرفها فنانو الغرب مما كان برد إلى بلادم من nhl‏ 
وغيره من الصنوعات الاسلامية ؛ ولکنہا على الرغم من ذلك. 
م تكن مقصورة على ما ابتدعہ السامون أنفسهم ؛ ب لكانت تشمل 
كذلك ما أخذوه عن الأم التى سبقتهم . ومن بین هذا الیراث. 
القنى عدة رسوم تقليدية قدعة جدا کصورة الشجرة الكادانية 
القدسة التى احدرت إلى العصر DEY‏ عن طريق الفن. 
الساسانی . وکانت شحرة الياة هذه فی آصوها الأول محصورة. 
حذفون الشحرة المقدسة من و سمل e‏ ۰ ومن بين هذه الصور 
الاولية الى سبق ظهورها الإسلام صورة حيوانين فترس eu!‏ 
الاخر وصور حیوانات لکل مہا seh‏ وحسد واحد HEIM!‏ 
ترد فى النحت أ کُر من ورودها فى التصو یرہ ومن الحدمل del‏ 
فى TL‏ الأخيرة تكون منقولة عن مثيلات ها منحوثة على Obed‏ 
الاعدة وفی الصور البارزة نی OY SUS‏ 
(۱) جعت فائمة طويلة بها . انظر André Michel, Histoire‏ 
de Part, t. I, 2”* partie, pp. 883 sqq,‏ و Marignan,‏ ۸ 
Paris 1905 )‏ ( 
Un historien de l'art francais, Louis Courajod (Chap,‏ 


IV, L’influence orientale sur les provinces du nord 
«et du midi de Pltalie ) Paris 1899. 


س 


ولیس لدينا ما یثبت عجىء نقاشين مسامین إلى أورو با للعمل 
.فى خدمة المسيحيين إبان القرون الوسطى الأولى کا جاء SÁ‏ 
لذین تقشوا بیعة ( بلاتين ) ( EN‏ بالاتينا ) فى « باليرمو » 
اروجر Sl‏ سنة 9161 س Pires‏ 

ولقد سبل الاختلاط بالشرق الاسلای فى oy blas‏ 
الصليبية استيراد أشياء عليها موضوعات زخرفية إسلامية يحتة . 
وہدأت تدخل هذه الوضوعات فى فن التصو بر فى مالاك جنوا 
.وببنا والبندقية ال ی كانت فى ذلك الوقت مرا كز الاتصال 
التجارى بالشرق . وترتب على هذا أ أثير الاهتام بالشرق 
وكثيراً ماکان الشوق والافتتان ay‏ الألوف يضاعنان هذا 
الاهتام » فظهر فى الآثار الأولى Wn pal‏ التصوير فى « سييئا 
a Siena‏ وزاد وضوحا فی الفن اف OU‏ — فظهرت 
EN za eye‏ 
منذ النصف الثانى من القرن الراہم عشر . على أن lel‏ هذه 


)1( كان روجر الثانى ملكا على ملكة الممقليتين ( صقاية وناپلی ) 
من سنة ۱۱۰۱ إلى سنة ۱۱۰ ( العرت) 

A. Pavlovsky, ‘ Décorations des plafonds (؟)‎ 
de la Chapelle Palatine’ ( Byzantinsche Zeitschrift, 

II, 1093). 

(ol) lo LA الابطالية‎ Gall إحدى‎ )۳( 

)٤(‏ نسبة إلى ولاية توسکانية فی وسط إيطاليا حيث تفع مدينة 
-فلورئسة الشہیرة (Al)‏ 


—\vr 


السحن الأجنبية لم يكونوا عادة يلعبون إلا دور ثانويا فى تصوير 
للناظر لاقدسة . والتأثر بالشرق يبدو وجه خاص فى الأشياء 
الثانو ية فى الصور؛ مثال ذلك رس السجاجيد الفارسية وغيرها » 
ورسم النسوجات والملابس الشرقية على الأشخاصن > de‏ 
الذين يلعبون منهم فى الصورة دوراً رئيسيا ؛ کا يبدو هذا التأثر 
al‏ فى ادخال الليوانات غير EA‏ کرد والتردة 
والسبغاوات ۔ وترى LUIS‏ فى رمسم الناظر الطبیعیة تفصیلات 
أشجار وأوراق نباتية يظهر CA‏ تقلید مقصود لرسوم شرقية 

LEY من‎ dis ll اروف‎ Jel, 
وکان‎ de الى آخذها الغرب وکانت ذات مسحة شرقية‎ 
IN oll 3۶ا ول ما استرعی انتباه العاماء من أمثلة اتد‎ 
فى الصناع السیحبین . ومنذ أن نشر آدریان دى لوجر بيه‎ 
مقالة عن « استخدام الام المسيحية‎ Adrien de Longpérier 
Revue فى الزخرفة » فى اغحلة الأثرية‎ dy الغر بية الحروف العر‎ 
E کر ة فی هذا الوضو‎ tal جمع العاماء‎ Archeologigtte- 
«A. ۲۰ Christie کئرھا ماصمنہ الستر «۰۱ . كرستى‎ | 
JZ!) Burlington Magazine رلنحتون‎ de متالاته فى‎ 
» عن « تطور الزخرفة بالمروف العر بية‎ ) ١ - و٠‎ 

وظهر استعال الحروف العربية لازخرفة فى فن التصوير 
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الايطالى منذ أيام « جيتو ٩۳» Giotto‏ ۰ مثال ذلك ما على 
الكتف _ فی صورة ااسیح عليه السلام فى لوحة بعث 
لازروس Padualyol, Arena LAÁ EE Lazarus‏ . وکان 
قرا یلیکو Fra Angelico‏ ”و فرا لیپولیٹی ا 
(شکل (ve‏ مغرمين بهذا النوع من BSI‏ استعملاہ حتى 
فیا کام dl‏ وخوافی تر سا ولوس آن دا کان ھا 
عن جھل نام بأصول هذه الأشكال . وأصل معرقتهما بہذہ 
الزخرفة لابد راجم إلى القطع الحريرية الكثيرة وغيرها من 
الصنوعات أو إلى الصابیح والأوانى النحاسية الى كانت SE‏ 


إلى اورو ہا من الشرق 


el 


Sir Thomas Arnold, Painting in Islam. A study 
‘of the place of Pictorial Art in Muslim Culture. 
Oxford, 1928. 


(۱) مصور فلورنق عاش بین سئق ۱۲و ۱۳۳۰ وكان صديقاً 
gill‏ » وامتاز پراعته الفائقة فى تصوبر العواطف والحركة والرشاقة وفى 
عا كاة الطبيعة وقد قش صوراً حائطية خلادة فى بعض AS‏ الايطالية. 

(el) 

AAN )۲(‏ أو مصور اللائكة هو جیوفای دافيزولى الصور 
SEM‏ الذى عاش بین gio‏ ۱۳۸۷و هه ١1‏ وكانت له مواهب SAS‏ 
جدا فى اختیار موضوعات صوره وف تلوینها N‏ 

(۳) مصور فلورنق AT‏ عاش بين سنی ۱۱۹9۱4۰ Koll)‏ 


اللوحة رقم «yyy‏ 





وفوقه صورة مكبرة et‏ يرى فيه حروف عريية فى الوشام 
الذى حمله الاک . 


5 العمارة 


قد نستطیع بعد مدة أن نقدر فى شىء من الثقة ماخافه- 
العام الاسلای فى فن العارة . أما فى الوقت الماضر فان ما وصلت. 
al‏ ارات Ely‏ الشك النى محوم حول كثير من. 
الظاهى GA,‏ المارة الاسلامية حتى لا يستطيع باحث مرب 
این أن یصل إلى رأى حاسم أو أن یکون على ثقة من 
حححه إلا إذا كان شديد التعصب al)‏ ونظریانه . 

ومن سوء الحظ أن كثيراً من الأمحاث الحديثة التیکان e‏ 
أن تلقی ee‏ النقط الغامضة كانت على عكس ذلك كلها 
حاورات جدلية لم تدر حول طبيعة المارة الإسلامية فى عصورها. 
seal‏ حول تأثيرها على تطورالمارة فى العالم الغرلى فحسب ؛ 
بلكانت تدور بنوع خاص حول نشأة المارة الإسلامية وحول. 
أبنيتها الأولى . على أن هذه ا حاورات شا أهميتها فى موضوع. 
العارة الإسلامية وما خلفته للجنس الإنسانى E‏ فنحن Y‏ نستطيع, 
أن نعترف فى ثقة واطمثنان ob‏ للإسلام تراثا ما » إذا لم. 
يكن هناك دلیسل على أن الاسلام كان هو المالك المبدع لهذا 


AN 


ا EIN‏ 
کنيرة بقال انبا قلت عن أم غير إسلامية حتی أن بعض العلماء 
لیذهبون الی أن السامین لم يكوا فى فن المارة إلا مقلدین 
و مستعیر CUY‏ ونیم | A‏ عمارة خاصة بهم تستحق SAN‏ 
ANA‏ حاسم فى هذا الموضوع ا ام بجب علينا 
بادى' ذى بدء أن ندرس ed‏ نشأة المارة AN‏ 
۔وممبزاتہا العامة 

والعرب الذين هبوا فى خلال نصف قرن - كانهم 
إعصار حراوی - ونزحوا من بلاد ا ححاز إلى حيث رون عمد 
هقل فى الغرب کا نزحوا إلى حدود اند فى الشرق » استطاعوا 
أن ينتحوا مال كانت متحضرة بالفعل و بذلات شملت ممتلکاتہم 
رقعة زادت سعتها عن رقعة الإمبراطوربة الرومانية أيام بلوغها ' 
أقمى ما بلفته من اتساع — وكذلك احتوت هذه Clas)‏ 
کثيرة کان ختلف فن المارة فما عن فن المارة فی روما أوكان 
فى بعض االات أقدم منها بكثير 

وهنا يكن موقفنا من الحادلات Metal‏ دن من بستقدون 
أن فن المارة الغر بية ف المصور الوسعلى برجم sche!‏ 
وبين من ينسبون كل شىء فيه إلى إيران وأرمينية — فإننا 
نزداد إقتناعاً كل بوم بأن الرأى الأخير يستحق منا اہتاماً وعناية 


س وس 


سموی «BSS alr gts)‏ الا ويا رشته زنلاه 
5 رة nar‏ تان قد ae‏ من ثقتنا sid‏ الأول الذى 
برجم كل شىء إلى روما ء وذلك على الرغم من الطريقة المدلية 
اس اق اث فى کر رفا IAE‏ . وقد تکون 
الكت قد عضدت CA,‏ ران نی خلال yy‏ ستارئ 
لال ASSL Jy ab ales Te oh‏ ارت عل آنقاض 
الإمبراطوربة الرومانية أو لعل أخطاءنا راجعة إلى المتقعرين من 
طلاب الاداب اليونانية والرومانية فى عصر الهضة . ولكن Lege‏ 
يكن السبب فن الواضح أننا الآن لابد من أن ننظر إلى الشرق 
فی غير حيز . وعلینا من البداية أن تتخلص من عادة اعتبار 
الشرق وحدة قاعة بذاتما . والواقم أنه لايكاد أحد يشاك محال ما 
Wid‏ مدینون اروما . ولکن الوقت قد حان انعرف ثالية مدی 
هذا al‏ 

وع ی کل حال فان لالم التی استولى (ple‏ المرب الفاحون 
من الامبراطور ىة الرومانية الشرقية كانت تشمل سور de‏ 


(۱) نثأً الفن الفوطى Wig‏ | وازدھی فى آوروپا من ن الفرن SUI‏ 
عشر الى القرن السادس عفر . و اسب خطأ الى الوط . وم مظاهسه 


( a all ) الشکل‎ ana. a sell 
هی الق اشتقت من الفن الرومای و 9 ت بطراز الكنائس‎ )۲( 
ة وبيزنطية (العرب)‎ a: اد عناصر‎ ae اللاتيئية‎ 


Vem Ap)‏ الاسلام) 


UNE‏ جد 


ھ0 ala‏ 3 والأحزا el‏ السکونة فى ثما ی افر ية ومنب 
مر. أما أسيانيا فقد أخذوها من القوط » ولكنها كانت ٠ن‏ 

قبل ولامة رومانية de‏ كانت الأرائی المتسدة من بلاد 
ا لجز رة إلى ترکستان وأفغانستان کون الامبراطور بة الساسانية 
ال ی کان بحکھا کسری SU‏ 

کا السيسية قد وغلت فى کل odie‏ الساحة الواسعة 
go‏ امدود الشرقية EU e yy AN‏ کانت هنال 
G‏ صنعاء بأقمی حدود الہ dy dl‏ کنيسة برجم عهدها 
إلى القرن oral‏ وجد الفاتحون فى کل البلاد 
اق آخضموها ae‏ کا ظفروا بمدد کیرمن GU‏ 
استفادوا من آححارها على بحو ما فعل من قبلهم القبط والقوط 
حين کانوا بهدمورت الأبنية الأثرية لاستخدام موادها ف. 
Al‏ جدیدة 

وقد اشتط A ne‏ | 
Le‏ نی od‏ 900س | مع ذلك أن asa‏ 
وجدوا فى الولايات الشرقية من دولتهم صناعاً وطنیین كانوا 
يشيدون ابنيتهم على طراز غریب عن ¿ala SUI‏ بل 
کانوا — إن صح ماذکره کثیر من العلماء س قد علموا 


B. and E. M. Whishaw : انظر‎ (1) 
Arabic Spain (London). p. 122. 
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«بندسى المارة البيزنطيون كل ما جعل فن البناء البيزنطى مختاف 
عن فن البناء ار hy‏ 

ولسنا محاجة إلى مناقشة الرأى الذى ستقده الکثیرون 
ae‏ بقول ob‏ المرب gl‏ ۱ تكن لم مبارة أو ذوق فى 

ن المارڈ فالواقم أن الطبيعة كانت ی ی بذلك . ول 
0 القیام عثل الفتوحات الإسلامية ميسوراً إلا على يد جنود 
کالسامین pia‏ حماس دینی » و يشغل القتال والصلاة کل 
وفہم de‏ . وفضلاعن ذلك فان العرب ل يكونوا حضریین 
بل کاو قوماً رخلا متنقلين . وعندما تركوا القتال لیقوموا 
عیام SAI‏ كان لا مفر لم فى مثل تلك السائل الفنية من 
الالتجاء إلى صناع وطنيين ف الولايات النتوحة أو إلى صناع 
I‏ بهم من إحدى هذه الولایات إلى ولابة أخرى » وطذه السألة 
الاخيرة اة كبيرة . فلقد دلت المصادر التاربخیة على أن 
بنائین مر أرمينية عملوا فى مصر ؛ بل اشتفاوا فى أسيانيا 
اتا ؛ وريا استخدموا بان القرن التاسع فی بناء 7 
Germigny des Pres‏ بفرنسا ı‏ وهی RE‏ تظھر فى عمارتبا 
میزات إسلامیة are‏ وعلىالرغم من أن العر بكانوا فمايظان 


J. Strzygowski, Origin of Christian انظر‎ (1) 
Church and (Oxford 1923), p. 64. 
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يجهلون فن العارة بان السنين الأولى من فتوحاتهم » فان الحقیقة 
الواضعة النی لا سبيل إلى انکارها أن فن المارة الإسلامية كان 
ie so‏ بشخصية ظاهمة على الرغم ما نعرفه 
عن تمدد أصوله . فلقد كان فى العارة الإسلامية شىء جعلها 
تختلف عن عمارة الصناع ا حلیین الذین کانوا أداة فى خلق هذه 
المارة الإسلامية نفسها 

atest عقيدة الاسلام كان العامل النی آعان عل‎ Jay 
الأساليب ا حلیة الختلفة فى فن المارة کا آعان على أن يستخرج‎ 
منها طراز له مبزانه الذاتية . فلق دكانت الأبنية التى بناها العرب‎ 
clei ومعظم‎ . bil فی السنین الأولى جوامع 22 فى‎ 
المامة فی فن المارة فی القرون التالیة ظلت مقصورة على الساجد‎ 
ذات الم‎ ASCH کالدرسة آو‎ N الدينية‎ SL, 
فيه المارة العربية » وکان مختاف إلى‎ PEL al ll وکا‎ 
. حد ما باختلاف البقاع ولكنه ظلدائماً حتفظ بميزاته الرئيسية‎ 
GAN Ll وقد كان الج السنوی إلى مكة من كافة آمحاء‎ 
ساعد بلا ريب على وحود نظام تقليدى لبناء السحد » فان‎ le 
» الا كان فى كل مدینة عر بها يقوم بصلاته فى مسحدها ای‎ 
اذا تیان کان هذا الحاج من رجال فن المارة فنه لا فوته‎ 


أن بلاحظ رسم هذا السحد . وہما يكن من شىء فان السحد 


AN 7 


الذى بناه مد فى المدينة سسنة ٦٦٦‏ بعتبر الفوذج الأول لسائر 
Peg FI ES‏ وکان هذا in TOA‏ 
الشكل حيط با جدران من الآجر والحجر . وقد کان هناك 
سقف على جزء من أجزاء هذا الجامع وحتمل أن £ ن هو hl‏ 
لشالی حيث کان النى يوم الصلين . ولمل الأسقف كانت 
مصنوعة من جرید النخيل الغطى بطبقة من الطين والستند 
Je‏ عدد من جذوع النخيل . وكان جاعة المصلين واوت 
وجوههم شطر الشمال أى شطر بيت القدس . وأما هذا JEN‏ 
وهو AAN‏ فکان حددہ المصلون بطريقة ما . ثم فى سنة ٦٢٦‏ 


> 


تغيرت قبلة المصلين من بيت القدس إلى YE‏ أى من 





)١(‏ ذهب الستهرق الايطالى Caetani GES‏ إلى أن النى لم يشيد 
فى يثرب مسجداً » وإعا شید دارا لہ لم تصبح tek‏ إلا بعد أن تقل على بن 
ألى طالب مقر ا حسکومة إلى الكوفة . وكثيرون من المستشرقين وعلماء 
الأثار يؤمنون بهذا الرأى ويلفتون النظر إلى أن الدار الذ کورة لا عکن 
اعتبارها فی حياة الى مسجداً قط e‏ أنها كانت أشبه شىء بدار الندوة لاجراعة 
الاسلامية تبیت فما أمورها ویقضی فبها بين أفرادها . وقد كتب الأستاذ 
كريزول be‏ جامعاً عن هذا الوضوع فی الجزء الأول من کتاہ : 
Early Muslim Architecture‏ ( المرب ) 

(؟) بعد أن توترت العلاقات بين النى ( صلم ) وبين اليهود حاول 
هؤلاء أن عکروا به وأن يقنعوه بترك الدينة والذهاب إلى بيت القدس 
كغيره من الرسل » فأدرك النى مكرم وأوحى إليه بعد ذلك أن يمل 
قبلته السكعبة الصریفة اذ نزل قولہ تءالى : « قد تری تقلب وجهك فى السماء 
فلنولينك AS‏ ترضاها » فول وجهك شطر ااسجد اطرام وحیئماکنتم فولوا 
وحوهع شطره VEL ATC‏ من سورة البفرة (ol)‏ 


A‏ سد 


البناء الأولى لم تكن ثم ضرورة إلى استعارة أساليب ممار ية 
من مكان ما ؛ إذ لم تكن ثمة حاجة لهذه الأساليب 

وآما السحد GUI‏ النی بنی فی الكوفة ارس hl‏ بر 
سنة GEG ٩۳۹‏ سققه م‌فوعاً على عمد من الرخام قد آئی بہا 
من قصر ملك من الملوك الفرس فى a‏ ارد و کان er‏ 
ENE Lal a)‏ کانت حيط به الحنادق بدلا من اخوائط . 
وم مسحد تم اع من المسحد السااف الذکر oly‏ مرو 
ابن العاص فى الفسطاط ae‏ ۲. وهو صربع الشكل ويقال 
إنه لم يکن لہ ڪن م Ba‏ ذا المسحد ری ظاهرة 
Ow A‏ ی وجود مدير ٠. civ‏ و بعسد سكين قليلة دخات 
all‏ 3 عمارة المساحد لتححب الإمام عن بقية all‏ 

(۱) يظن أن الكلمة محولة عن اسم الفاعل وأصلها (قاصرة) أىحاسة » 
ومقصورة السحد مکان 51> اسلطان أو الأمير وفصل عن مقام Ao‏ المہابین 
بجدران من الحشب . وقد ذ كر ابن خلدون فى القدمة « أن أول من A‏ 
معاو y d‏ ألى سفيان diab A>‏ الخارجى أو قیل أول من اها صوان 
ابن ‚all laz 2 ale dab CA» Ez‏ من بعدها وصارت E din‏ 
عیبز السلطان عن اللاس فى الصلاة واءا هى تحدث عند حصول الثرف فى 
الدول والاستفحال شأن أحوال الأسهة كلها » ومازال Gla‏ ذلك فى الدول 
العياسية وتعدد الدول G pall‏ وكذا بالأندلس عند اتقراض الدولة الأموية 
وتعدد ملوك الطوائف > وأما الغرب فكان بنو الأغلب یتخذونم! بالفيروان 


res 3 re) alle 3‏ على المغرب من صهاجة بنو بادیس رفاس 
وو وی ل ارا مغرب والأندلس ء ومحوا ذإك سے 


— Wa 


5 ظهرت الاذن آو النارات a‏ آواخر هذا القرن . آما الحراب 
النی يستخدم فى حدید del‏ مكة فقد آدخل فى عمارة ااساجد 
يوك ذلك ملیل ; (شکل (٦‏ — وھکذا ری أن عمارة 
الساجد تطورت فى العانين أو النسمين عاما call‏ مضت بعد 
بناء اول مسحد ۳ المدينة ؛ Roc use‏ تشمل Al fall‏ 
a JR‏ الا فى بناء ell‏ اطامعة hey (od‏ 
ودخلت بعد ذلك فى عمارة الساجد زيادات ثانوبة : هی 

الاوانات 4 وی ا Le‏ بالصحن ls‏ اناو إطاراتہا 
حس فوعة al cx el Je:‏ دعام . وكان ve all‏ منہا ول الا 
als‏ الصا onl‏ ؛ es‏ آضیفت زيادات أرق قصد مہا سیر ale‏ 
الوضوء — Ley‏ الاشیاء الى ذکرناها هی al‏ ما احتاج إليه 
السامون 3 ly‏ مساجدم 

حت الرسم ele‏ البداوة الق كانت شعارغ » ولا استفحات الدولة وأخذت 
ببحظها من Gal‏ وجاء أو يقوف التصور الث ملوکهم فاتخذ هذه 
المفصورة » وبقیت من سده سنة الوك ol‏ والأنداس 5 وھکذا کات 
goal‏ سائر الدول » 


على أن الستسرق البلجيكى لاماس Lammens‏ يذهب إلى أن 
اللقصورة غرفة خاصة كانت تشسبد فی الساحد الجامعة کی بجأ مها الحليفة 
أو الأمیر مشاورة alert‏ أو iL)‏ بين الاعات » ولا سا بأن الغرض 

منها كان zus‏ الخليفة dry‏ لأنه برى أن وحود الحليفة 0 المئبر کان 
72 له » باه ال خلفاء بنى أمية کانوا يستصحيون فى الساحد le Los‏ 
هم . وعلی کل حال فان عاماء الآثار بلاحظون أن القصورات gil‏ وصلت 
إلینا لا تؤيد لامانس فى زعمه أن القصورة كانت غرفة خاصة (ol)‏ 


it — 


هناك بناء من الأبنية اتی عي 3 alles ie AS‏ 


وليس 
الأول بل tol‏ انحد Hel‏ أن الرسوم الأولى 3 الأبنية 
قد LIE fal‏ بل التغبيرات loci gl AB‏ علی آن 
رسوم lien‏ وخططیا هی کل Ne ht‏ 
المساجد الأول لم تکن il‏ صحیحة » ول تكن علا من أعمال 
coll 5 jell‏ اق تفهمه 
ومع ذلك فقد ذهب الأستاذ فان برشم ا ظا 
هذه الساحد الأولية نفسها مأخوذة عن عمارة الكنائس المسيحية 
الأولى : فالصحن مأخوذ عن OW y ¢ Atrium Poy ZY‏ 
الرئيسى ف المسحد مأخوذ عن المصلى" فى الكئيسة ء والقصورة 
eig‏ حاجز Belle KM‏ مز آبراج 
الکنائس اتا ا حراب فأخوذ عن الحنية التى توجد فى 
صدر الكنيسة lly‏ تسمى باللاتينية Apsis‏ . على أنه ليست 


)۱ انظر دائرة معارف الاسلام 8 فن العمارة 

(۲) الأتريوم : هو القاعة الرئيسية فى Dlg MN call‏ وهو AD‏ 
داخلى مسقوف حيط به أروقة وتطل عليه أ كثر غرف البيت ويقفى فيه 
السكان جزءاً كبيراً من وقتہم وستةبلون فيه زوارم (ol)‏ 

(۳) هذه النظرية غير معترف بها الآن 

راجم ما کتبه الأستاذ كريزول Creswell‏ عن النارات فى tl‏ 

الأول من كتابه عن العارة الاسلامية Early Muslim Architecture‏ 
ص YA‏ و YA‏ و 4٩۰‏ و ۲۲۸ وما عدها ( ااعرب) 


اللوحة رم ( (YY‏ 


0 





( شكل ۰۱ ) — مسجد قایتبای بالفاھرۃ 
يرى النير فی الوسط ol Alans des‏ 


جم ا 


هناگ حاجة إل هذا GUI‏ النی قد مدو غیر مناسب Cal‏ 
فالواقم أن أصول المارة الإسلامية موضوع ل يظهر فى الوجود 
إلا هن أن جعل المسامو نت مساجدم eal‏ ات 
الأما كن البسيطة الى كانت تأو مهم فى أثناء إقامة الصلاة ‏ 
اه فا عون و دن الا 

وانتقل السلمون من القناعة بالضرورى اللازم إلى الطموح 
آن الا الضخمة ll‏ انتقالا نا درجة de tad‏ 
الدهشة إذا تذ كرنا ما كانت عليه عقيدة الساین من صرامة 
وقسوة وشدة آو كنا المياة ار ab‏ الشاقة الى كان 
بحیاہا اسواد الأعظم من السامین . وط یکل حال فإنه لم عض, 
على وفاة النى عشرون سنة حتی أعيد بناء مسحده بالمدينةة 
vola‏ دعام من poll‏ . 

وفى السنین الاخيرة من القرن السابع الميلادى شيدت قبة 
الصخرة على مقر بة من المسحد البسيط الذى كان انمليفة عر قد 
oly‏ فى بيث المقدس بعد öl‏ فتحها العرب سئة ٦٦۹‏ . وهی بناء 
فأخرضحم » فيه زخارف غایة فی الروعة والإبداع . وہنا تواجه ابء 
Jab‏ المنیف النی Y‏ بزال CEB‏ حول sls‏ الها الاسلامية . 
وقبة الصخرة بناء حجری أنيق أو بالأحری مشهد کان ا لححاح 


۶ 


— ANY — 


إلى السماء . ولکن قبة الصخرة ظلت فریدۂ فى عمارتها di dy‏ 
Vue dll‏ فى الساجد الى شيدوها بعد ذللك ؛ إذ أنهم 
ظلوا حو أر بعة قرون على الاقل لا يكادون عون عن رفم 
ell‏ ااستطیل ذى لفن or ۰ C4 a‏ 9 ذهب yan‏ 
الباحژین و 3 غير رو 4% ا Ö‏ فة 4 الصیحرة طراز م من الابنة 
!ارومائية pueda 4 A| 4 sles Syl‏ مسیحیون + ن de cK‏ 
Are naa N‏ 3 فاعتبرت ف رجهم بناء 2 عن المارة الإسلامية 
5 مخرح تماما عن نطاق اللؤن العربی فى جوهره 3 وم ثم بعض اق فى 
)\( ۴۰ قبة peal‏ ة فى وسط الحرم الشریف ست القدس © 
ويطلق عليها فى بعض الأحيان اسم جامع مر OY‏ الخليفة الثاتى كان قد أقام 
فى موضعها مصلى صغيراً من ره عبد الملك بن سروان على أنقاضه 
EI „ul‏ لى فى سنة 1۹۰ . وقبة الصخرة على شكل مثمن مشل كنسة 
-العذراء الق شيدها الامبراطور حستئيان فى أنطا AS‏ . والبناء فوقه قبة 
ale.‏ تغطما فسيفساء فیا موضوعات زخرفية كبيرة باللونين الأخضر gaily‏ 
والفبة گولا على دائرة y‏ ح أمدة ضخمة ur‏ الرخام N‏ أو حجر 
kell‏ الأخضر وذات dad Obes‏ . وقد AS ¿e‏ اللاك o‏ سروان hd‏ 
السخرة سو ay‏ أراد أن يحول الج من مک ایب کا 
عبد الاك A‏ الشام من لم AS‏ الزبير كان بهم 1 da‏ 
oh‏ من الله علینا . فقال لهم : هذا ا ۳ رسول 
الله قال : ( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساحد : السجد ا حرام وسجدی 
ومسجد بیت المقدس ) وهو بقوم مقام المسحد ارام 3 وهده الصبخرة 


“الى يروى أن رسول A‏ 6 قدمه As UL Ar‏ إلى elos!‏ تقوم دم 
۔عقام Coll) KT‏ 


س it‏ سم 


ذلك الرأى ومحتمل أن يكون سميحاً إلى حد بعيد . ولکن لا يد 
ألا نبالغ فيه . فالواقع أن العر بكانوا يرمون فى بناء هذه القبة 
المضلعة إلى ض معين : وهو a‏ الصخرة المقدسة وحذقاها فى 
بيت المقدس . وقد كانت هذه الصخرة مقدسة قبل ذلات عند 
السلین وعند الوذ de‏ السواء » وآراد السامون أن hato‏ 
بناہ پنافس » بل يبز الحكنيسة السيحية الشهورة الحتوية على 
الضريم القدس ۳ . والقريية من الکان الذى قامت فيه قبة 
الصخرة . وهو نشز عظم فى وسط هضبة صخرية واسعة تسمى 
الحرم الشریف . وقد کان هناك مسجد يعرف باسم sell‏ 
الأقمی وقد شید على مقر بة من قبة الصخرة ؛ وبقع على امتداد 
محورھا الرلیسی . وهو مسحد قدیم ؛ وتار خه غامض ومعقد 
لا رٹسم ا جال ہنا لبحثه . 
وقد أظهر المرب رأياً صائباً فى el‏ القبة عنصراً مين 
لهذا القام الشريف ولکن ما لا ريب فيه أن القبة ive‏ 
الرومان والبيزنطيون من قبلهم وکانت آخر ما وصاوا pS‏ 
(۱) وهكذا نلاحظ أن الشكل المثمن لم يظهر SV‏ تم الجوامع 
الاسلامية لأنه کان ملاعا كل اللاءمة ليحيط بالصخرة القدسة فی الحرم 
الشریف » ولکن تصمي الكنائس المسيحية المعروف بالباسيايكا كان أو E‏ 


للعبادة الاسلامية » وهو الذى انخذہ السامون فى أ AT‏ الأحيان ساسا 
لمارة fal‏ (العرب) 





SAVE = 


. شیدت لإبواء ضري أو مكان مقدس‎ E 
على أننا يجب ألا ننسی أن الرومان والبيزنطيين لم يكونوا وحدهم‎ 
الذى نصب‎ eve بتاة القياب . فان شتر مجوئسکی‎ 
نفسه لبیان تأثير الفنون الابرانية يذهب إلى أن القبة فى المارة‎ 
الشرقية نثأات فی اسيا الصفری أو فى الا الواقمة شرقها‎ 
انتقلت عن طریق آرمينية إلى بيزنطة ومن ثم انتقات منها‎ 5 
برعابة الكنيسة السیحیة إلى البلقان والروسيا‎ 

UG, *‏ ری ال اليش من Ol‏ المرب استخدموا 
القبة لأول Gay‏ هذا البناء فانهم لم يكونوا فى ذلك یقتبسون 
E A‏ دوا نه A‏ أن مرن 
بات متقولة خن القه الوخوذة فى کا القيامة الى 
تکاد تساو مها فى الحجم ally‏ تقع على مقر بة منها . ومن الثابت 
أنه کانت هنال کنائس ذات قاب فی سورية وأرمينية قسل 
نهاية القرن السابع تن ظریل © كانت ف فاسطيق ‏ کاس 
من نوع قبة الصخرة أى Ob‏ قباب قامة فوق أبنية مثمنة 
الشکل . وأما فى بقية البناء فق د كانت الحوائط من الجر الصاب 
کا كانت الأقواس ( البواى ) الداخلية وأقواس فتحات 


النوافذ نصف دائرية . وكانت جميع العمد التى استخدمت فى 


I. Strzygowski, op. cit. p. 27 انظر‎ )۱( 





( شكل ۲ ) — داخل 43 الصخرة بيبت المفدس 


بكم بم 


— \Yo— 


تلك ( البواى ) قدعة أخذت من البانی العتيقة وثنية كانت 
أو مسيحية . ومن ثم لم تسكن أبدان هذه العمد ولا تیجانہا من 
A‏ كد O‏ هتقو 
كه pie ER‏ 
هذه الروابط اللاشبية قد استخدمت لتقاوم هزات الزلازل BN‏ 
تسود تلك البقاع أو OV‏ البنائين لم یکونوا على ثقة تامة من قوة 
احیال الاقواس Lal fo — leo ae‏ مرف أن aio je‏ 
الروابط كانت تستخدم ف البالى البيزنطية . أما القبة ذاتہا 
فكانت ie‏ نة من طبقتين وهی مشيدة كلها من al‏ 
من انار ج بالرصاص ومن الداخل بطبقة من bl‏ النقوش © 
وعلى كل حال فان قبة الصخرة ليست على الال الت كانت 

علها ob‏ عصر بنالها :عل آن أ es‏ السب اء الوجودة 
يها الآن ترجع إلى العصر الذى بنیت فيه القبة » ولكن PSN‏ 
الزخارف الأخرى الباقیة برجم ءه_دها إلى عصر متأخر . ومہما 
.يكن من شىء فاننا ترى أن الظواهى العارية التى استحدثها 
ہت فا الوق و فيد اتا سی اال مه رامال 
الان ا کلا LEE‏ ون ال 
ch‏ ما کته ee‏ كريزول Creswell‏ عن قبة الصخرة 


فى الزء الأول من كتابه عن الهارة الاسلامية Early Muslim‏ 
(N) Architecture‏ 


د سی 


¿Os أن الفسيفساء لم تكن مألوفة كثيراً قبل هذا البناء‎ EA 
أما الروابط اللشية‎ . Lape القوس نصف الدائرى لم یکن اختراعا‎ 
فليس معروفا على اليقين أن بدأ استخداما . کا أن استخدام‎ 
الفسيفساء كان معروفا قبل الإسلام‎ 

E الاوك‎ CR TREE 
فی الابنیة الإسلامية السحد الجامع دمشق الذى بنى فى السنين‎ 
والإنوان الرئيسى فى‎ e الأولى من القرن الثامن ( شکل‎ 
هذا السجد جناح مس تفع فيه شبابيك فوق الأقواس التى تعال‎ 
۔‎ ade an الجديدة فى هذا‎ lll على الصحن . والظواهی‎ 
aisles, traveés DEN الرئیسی ثلاث‎ lel وى‎ 
موازية لقبلة تقسمها فى الوسط بلاطة معترضة تقوم فوقها قبة ۔‎ 
اطنوی‎ LIL وفى طرف هذه البلاطة العترضة أى فى وسط‎ 
للإبوان ارئیسی يقوم محراب یمین اتجاه مكة . أما الأقواس التى‎ 
حيط بالسحن فحی محولة على دعام . وهذه الأقواس من النوع‎ 
لذن المارة‎ Gee قدر له أن يكون‎ Gilly الذى يشبه حدوة الفرس‎ 
فى غری العالم الاسلای لسبب غير ظاهر كل الظهور . وهذا‎ 
dy » الو ع من الأقواس قد یکون فى أعلاه مستديرا أو مدبباً‎ 
تیحان لاعت‎ del مدا مباشرة من‎ Oya تری‎ ooh كنا‎ 


وف جامع دمشق ری هذا En‏ من الاقواس ¡PEA‏ ولاس 


4۲: » رقم‎ 4—> ell 


و ا 











( شكل 1( — and!‏ ا اءم بدمشق 


AV 


مدبباً » وفوق الأقواس الرئيسية أوالعقود نی تشرف على الصحن 
صف من النوافذ جزؤها العلوى على شکل نصف دائرة . وتقم 
كل نافذتين منها على عقد من المقود . وقد كان هناك فى زوایا 
Temenos Aal)‏ الذى بنی الجامع فی داخله بروج أربسة. 
رومانية ؛ کان العرب یستخدمونها کر ات للأذان ول be‏ 
منها الان الا واحد فی الزاوية بية الغر ay‏ . أما بقية اللآذن. 
الحالیة فترجم ای عصر متأخر . وکان فی داخل السحد زخارف. 
ale‏ گا ایا ام ارت وه 
فيه نوافذ من الزجاج اللون 

ور عا کان التصمی الغریب فى هذا الجامع قد تأثر بنظام. 
ÓN‏ السو قاق عزنا کرت إل ساس ارف 
إدخال البلاطة المترضة فى رواق القبلة والقبة التى تعلو هذا الرواق. 
ريما كان الباعث إليسه رغبة القوم فى إظهار A‏ القبلة الى 
sue‏ أنجاهها محراب فى هذا الجامع — وذلك لثالث Bae‏ 
تاريخ العارة الإسلامية ‏ . ور te‏ كان ا راب فى ذانه فكرة 
مبتكرة فإنه من ا حتمل فى بقعة من العالم پکثر فما DEBI‏ 
al wel]‏ یکون اشراب( کا آخبرنی ذلك شيخ 





dl a )۱(‏ محرابِ يجوف فى مسجد الدينة JUL)‏ فی جامع, 
مرو بالف‌طاط 


سب ۱۲ — 


جوز ) بی عل شکل حنية لیتیسر للاعی أن Lao ott‏ 
+ ور 
E‏ ر amb‏ حول حدران السحد ٠‏ ومن احتمل Lal‏ 
ص Ma‏ آن. یکر السامون قد استعاروا 21 راب من Sal‏ 
نوجد فى صدر cally >» KEN‏ تسىى باللاتينية Apsis‏ أما 
O‏ ل غ خو yes hey‏ قوق 
وو oe‏ من ا أقدم االات ١‏ التی ظھرت فہا لتلاك 
الأقواس وظيفة la‏ به de?‏ 
آما الفرض من Sell‏ فئیر غامض GA‏ بنیت کی 
حون pr NA‏ بذعو dia‏ الؤذن لاؤمدن إلى الصلاة 4 ولەل 
السامین عمدوا إلى استحداث هذا BES‏ ليكون مقابلا لعادة 
السیحبین فى الدعوة إلى العبادة دق المقرعة Edy‏ قبل استخدام 
النواقيس » أو لما اعتاده الیہود من نفخ الأبواق . و یظیر أن 
أول مثال لاستعال المنارة أو ANGE‏ فى دمشق() 
)١(‏ لعل أول إشارة نعرفھا إلى الا ذن ما ذکره المقريزى عند 
الكلام على زيادة مسامة بن مخلد الأنصار ى فى الجامع ge!‏ ( جامع 
مرو ) فقد كتب أن هذا الوالى et»‏ بابتناء منار السحد الذى فى الفسطاط 
ms‏ أن FE‏ 3 وقت واحد وام gu De‏ أن بوذ وا onl‏ إذا 
مضى نصف اللیل ء فاذا فرغوا هن أذانہم أذن کل مؤذن بالفسطاط فى 


.وقت واحد ء قال ابن ليعة فکان ني دوى wat‏ ء تقال عابد بن هشام 
Sn‏ زدی لمامة بن مخلد : 


— ۱۲۹ — 


وأقدم مأذنة باقية للان هی مأذنة السجد ا اہم فی مدینة 
القيروان على مقربة من تونس . والثابت أن هذه US‏ ہنیت 
فی خلافة هشام ) سنة (ver — ۷۲٣‏ وهی عبارة عن برج 
per‏ وکیر بضیق قیلا كنا ارتغم » وتعاوہ شرفا 
وطابقان بنی lao!‏ فی عصر ls‏ . وحتی لو صح آن البروج 
الأربعة فى جامع دمشق كانت آولی الآذن التى اتخذت لهذا 
gd AAA‏ عاحة ان آن نبي إن سووية 
أو إلى أى اقب SL cya‏ نار بسيط جدا مثل مآذلة القيروان:. 
فنحن فى حالة هذه الأذنة الأخيرة أمام ضرورة لازمة الطقوس 
الدينية سدّت فى أسط طريق . وفيا عدا ذلك فان جامع 


EA LAU لون‎ a al 

فتاه به البلاد وساكئوها ‏ کا تاهت بزینتہا الغوالى 

وم لك من مناقب صالات وأجدر بالصوامع للاٴذان 

كائن تجاوب الأصوات فها إذا ماالليل آلق بالجران 

کصوت الرعد خالطه دوی وأرعب كل مختطف الجنان 

وقیل إن معاوية آصه ببناء الصبوامم للاٴذان قال وجعل مسامة للسجد 

الجامع eal‏ صوامع فى آرکانه الأربع » وهو أول من جملها فيه س 
الخطط ج Y‏ ص ۲۸ 

وقد د ذ کر الأستاذ کریزول Creswell‏ أن فكرة 2 هذه الصوامم 
متقولة عن الا ربعة البروج التق كانت فى أركان السد الوئی الذى كان 
السامون یمبلون فيه بدمشق ء والذی قام فيه السچد الجامع بتلك Ryall‏ ۔ 
وقد أصبحت هذه الرو ج أول ما ذن فى الاسلام کا أشار إليها ابن الفقيه ۔ 
ولا ہزال لفظ ( صومعة ) مستعملا ga‏ الآن فی شمالى إفریفیة للدلالة على 
منارات الساجد ء وهی فضلا عن ذلك NASEN,‏ (العرب) 
Y ES 1)‏ — الاسلام ) 


| 





س م٩‏ — 


القيروان من طراز المساجد الجامعة ء وقد حدثت فيه تعديلات 
عديدة ولكنه لا زال محتفظ بوجه عام بالشكل الذى أصبح 
عليه بعد إعادة بنائه فى آخر القرن التاسع . وجامع الزيتونة فى 
تونس الذى شید فى سنة ۷۳۲ مثل آخر قدیم شائق لنوع السجد 
الجامع » وله (Mle)‏ مكونة من أقواس تفعة ارتغاعاً یقلل 
من جالما وهی قأئمة على عمد قديمة . وفوق التيجان كتل خشبية 
(عامل ١)‏ 
مثل هذه الروابط كثيراً من الأبنية الإسلاميه القدعة 


تتصل بعضہا سعص روابط خشدية 4 ولقد شوهت 


ويأتى بعد ذلك السجد ا امم فى قرطبة باسپانیا الذى 
بدی" فى بناله سنة VAN‏ وقد امت مساحة هذا السحد فى 
القرن العاشر ضعف مساحته الأولى . ولحكن فى استطاعتنا أن 
نصل إلى معرفة تصميمة الأصل إذا درسنا أينيته القاعة دراسة 
ون ey‏ ال ناه كان يسفن bil‏ وزاك طول 


«Je » )۱(‏ ترج ةللكامةاللاتينية Abacus‏ وجعھا abaci‏ ( بالفر نسية 
abaque‏ وبالألانية Deckplatte‏ ) وا حمل فى فن العارة لوح فوق de‏ 
y > geal‏ بده قدرة على حمل الب architrave‏ ) على آله لیس واحداً ۳ 
ye‏ فهناك VT‏ مصرة التاج وا حمل فبا شىء واحد ay‏ هناك 1 ثار 
آخری فما ات ا حمل تاج من زهس الاو تس أو الببدى أو فرو ع اللخل . 

۲ ما عند Ob yd)‏ فیختلف ا حمل باختلاف وع الأعمدة فهو فى العمود 
الدوريك بسيط ليس فيه زخرفة ء وف العمود اليونيك له حلية ky‏ نراء 
a‏ فى العمود الكورنق ( المرب ) 


) شعل ٦٤‏ ) س داخل 


من تصور 


i 


رکسیڈ 





بسا 


ماس 





اللو 


ىة رو «Yo»‏ 


کک 


I وائك 3 كل‎ Was إحدى عشرة بلاطة‎ Je Ls 
RAN] من‎ Sir هله العمد قد‎ ee, 5 hr عشرون‎ 
. الرومانية القدیمة )ا حدث فى حالات سبقت الاشارة الها‎ 
فصار من الستحسن أن یکون له‎ en de وکان الرواق‎ 
ات‎ lila ومساحة هذا الرواق . وکان‎ oe lb سقف‎ 
فى الحقیقة أعلى بكثير من ارتفاع العمد الت یکان متیسراً اطصول‎ 
والتی كانت تعلوها أقواس عادية على شکل حدوة‎ Lyle 
Jel الحصان 5 ومن ثم ہی صف ان من الأقواس 3 مسٹوی‎ 
من مستوی الاقواس الأول » وکات طذا ار معقد لا ہر‎ 
الناظرين . وهکذا جد أن استعال العمد الجاهزة القدعة‎ 
على البنائين شکل البوائلك فی جاممى القیروان وقرطب‎ hel 
ASV ما استهال الدعاتم من الحجر أو الأجر أو استخدام عمد‎ 
نی‎ & 2 

طولا تصنع خصيصاً من أجل البناء کان یکن البنائين من 
الاستغناء عن مثل هذه الوسائل العيبة . وكانت حيط بجامم 
Ub J‏ جدران عالية تسندها دعامات 4c‏ » وكانت هناك My‏ 
دور حول الصحن 

وعلینا الآن أن ترجع إلى ارظن tl‏ برة حيث u‏ عدة 
ls‏ الذى jes‏ طراز المارة فى هذا الإقلم . 


و هژه ¿alo pal bl‏ اتصال بين مسحد الديئة وااسحد الجامع 


— irr — 


الذى بناه ابن طولون فى مصر . وأم هذه الساجد العراقية 
هی مساحد a‏ والرقة les Ss aly‏ » والسحدان 
الأولان برجم Wet‏ ان ایا Jen gag al‏ 
التاليان إلى أو اسط القرن التاسع . وكلها جری على Le‏ الممارۃ 
الساسانية وفها كلها تصممات الساجد الجامعة . 


١ - a A 5 5 beet! E 
AN اما مسحل اخیصر الذی و صعته الانسة حر رود‎ 


a فان له‎ are as الذى‎ ls fr ۳۹ «Gertrude Bell 
نشأته » ذلك القوس‎ la خاصة لأننا جد فيه القوس المدبب فى‎ 
. هاما لفن العارة القوطى الغر بی‎ Dre الذى صار فیا بعد‎ 
ولکننا قد‎ ce tls والقوس النی عم المارة الساسائية نصف‎ 
مدببة ء ومن الحتمل أن‎ OA SY قدعة مستقلة‎ aL تقایل عا‎ 
تکون الاقواس لق غل شکل حدوة الفرس قن استخدمت شل‎ 
ذلك فى أرض ا جز رة » وهناك عدد منها فى الكنائس السور دة‎ 
تار يها إلى حوالى‎ er مثل کنيسة قصر ابن وردان التی‎ 
کا أن هناك مثالا ہونانیا من هذه الأقواس فى مذينة‎ ٠٤ سنة‎ 
فی إيطاليا . ونی مسجد آخیضر نری الأقواس‎ Chiusi کیوزی‎ 


بيضاوية مدببة وص تفعة قلیلا کا فى قصر الشتی Mshatta‏ . 


G. L. Bell, Palace and Mosque at انظر‎ )١( 
Ukhaidir (Oxford, 1914. ) 


إلا أنه فى باب بغداد by‏ مدينة الرقة by‏ ٭سحد a‏ دلف Je‏ 
مقربة من سامرا يظهر فى القوس ذلك الاحناء all‏ أصبح 
ميزة للمارة الإسلامية فیا بعد . ثم أصبح فى أواخر القرن الثامن 
سائدا ی بلاد امد ay‏ . واما أمداة الاقواس الدية الی توجد 
أحياناً فی ا مند والتى برجم عهدها إلى زمن عرق فى القدم A‏ 
محفورة فى الصخور الصابة وليست gic‏ مار بة بالمعنى الصحيح . 

والسجد الجامع فى ساسا کبیر المج ذو قيمة نار ية 
And‏ و حتوی de‏ رواق Bd‏ وله عدة أروقة 
جانبية حيط بجوانب الصحن الباقية . وفی كل ركن من 
أركان جدران السحد a El‏ أبراج مستدبرة Li‏ أبراج 
نصف مستديرة . وق الجدار اجنو بى صف من daly‏ صغيرة 
A‏ فرص می O‏ اقامت 
المارية ا مامة — التى وجسدت آیضاً فى جامع قرطبة ‏ قد 
نشأت فی اند إبان العصر البوذی کا يذهب إلى ذلك هافل 
ا وإذا يكن هذا ease‏ » فان الفضل فى وجود تلك 
الأقواس على اختلاف أنواعها وتطوراتہا فی المارة الأوروبية 
راجع إلى السامین ( شکل )٦٦‏ . ومن الظواهی المار a‏ ذات 


E. B. Havell, Indian Architecture انظر‎ )۱( 
(2nd edition, London, 1927) pp. 82-6 





ze 


ومد جلا لرواق فیک راتوا 
وسالزیری (O)‏ پشبه 
فرش هذا الشکل 





g $‏ 
( شكل ۰ ) س عاذي لمقارنة بين عقود ذات فصوس ( دون 
Sel,‏ فا اريم ) 


۱ 
= 


> 


پسامرا فى السحد اطامم ( nor — ۸٤٢٤‏ 

يقرطبة فی رواق السجد الجامم ( CAVA ۹٦١‏ 

فی كنيسة لاسوتيرين La Souterraine‏ فرنسا ) حول 
سنة ۱۲۰۰ ) 

فى كنيسة کلای Asus Cley‏ ( القرن الرابع pas‏ ( 


— ۱۳۵ — 


الأحمية اللکیر ی فى مسجد سامرا استخدام feel‏ الصنوعةمن 
الاجر جل البوائك بدلا من العمد القدعة التى استعمات طذا 
الغرض فى قرطبة dy‏ غيرها من البلدان . وهذه الدعاع مشمنة 
الشكل قاعة على قاعدة مربعة ولكل دعامة منها أر بعة أعمدة 
من الرخام مستديرة al‏ مثمنة EN‏ 4 وکانت هذه العمد متصبلة 
بعضها ببعض عسامير معدنیة وكانت تیحانہا على شکل الناقوس 
وة اوا اكا ol‏ ة انتقلت إلى فن العارة الغربى . 
على 7 النارتین ا لحازونیتین اللتين شيدنا فى جأمع ساصا ثم فى 
جامع ابن طولون بعد ذلات لم يكن لها أثرفى تطور فرن المارة 
الإسلاى أى أنه لم تأت بعدها منارات على هذا الفط 

۰۸۷۲ بناژه فى سنة‎ la جامع ابن طولون فى مصر ققد‎ LI 
ولكن آهیته فى‎ PUN وقد أسبب فی وصفه كثير من‎ 
EA تاریخ العارة الإسلامية قد نقصت بعض النقص لأننا‎ 
المامة فيه موجودة فى بعض أبنية عراقية‎ ll بعض الظواهر‎ 
یکاد‎ AS أقدم 7 منه . وجامع ابن طولون مسجد جامع‎ 
یکون م‌بع الشکل ء وفيه سحن تحیط به أروقة ذات بوائك‎ 
ورواق القبلة أ كبر بكثير من الأروقة الأخرى ؛‎ ) ٩+ شكل‎ ( 


(۱) ر اجمالبابالثالثمنكتاب Muhammadan Architecture‏ 
اؤلف هذا الفصل ۔ ( طبع أ كسفورد سنة (rave‏ 


—_ ۱۳۹ 7 


و بین حدران lc‏ وسوره اظمارجی اروقة dum e‏ مکشوفة 


سمی الزیادات 4 وهذه ظاهرة ? re) la y‏ العيارة الإسلامية قبل 
N‏ والسور انمارجی ضخم عد وله ey ara‏ می 
النوافذ والشرفات فی المارة القوطيسة ( ومن اروف أن هناك 
tase Dg‏ ات ات ظهرت فى Bal‏ الاشور saad‏ القرن 
الثامن قبل ES‏ مصر فقد استخدمت الشرفات فى 
الطولونی صف من طاقات fo‏ شکل آقواس مديبة » وهذه 
الطاقات جج علہا شمابيك من da ye atl‏ 4 فا کر 
طاقة منہا عن الى تلا حنيات dada‏ ورؤوسها ذات فصوص 
عدیدة آو فها زخارف بارزة . آما ely‏ الجامع فحمولة على 
دعام ضخمة من الاجر » لكل منها فى الزوایا الأربع عمود من 
لاجر » مندمج فیہا وفوق الدعائم أقواس dey te‏ فبا انحناء سيط 
عاد اها تشبه an ll Sytem‏ » وهکذا ر 
آن السیحد كله من أعلاه إلى مستو ی السطح اللشى مشید من 
الجن تکس طبقة من‌ابلص BF‏ منخرفة » و عکننا 

(۱) قارن کتاب الفن الاسلای فى مصر للدکتور زک شد حسن 
E‏ وق ۳۹ سید ۶۶ ( العرب ( 


» ۲۹ ( Da 











+ 


)115%( — فى جامع ابن طولون بالقاهسة 


سے ۱۳۷ — 


9 تقول فى ثقة واطمثنان إن الجامع الطولونی عراق الطراز من 
کل الوجوه se bel aly‏ و" ماعنا 020 
۳ ألوفة لان طولون فى شیابه 

وهناك فوق الظواهر المار بة التى مى ذ كرها عناصر آخری 
جديدة : منها کتابات GSN LEU‏ محفورة فی انلشب » der‏ 
فما الحذق والهارة فى استخدام حروف الکتابة فى آغراض 
کتھر ها اس يفا Pe epee ess‏ 
ونكاد تراها فوق کل السطوح الظاهرة وهی أ AT‏ ما تکون 
مصنوعة فوق ابص Gan‏ ۰ ولسكننا نراہا أيضاً فوق ألواح 
الحشب فى السقف . وى الجامع الطولوتى عراب فيه زخارف 
ظاهرة ؛ وقد حدثت فيه تغيرات بعد بنائه » وفى وسط الصحن 
ol‏ البناء الأمبل الذى كانت od‏ قبة خشبية ) 
وهناك مصابيح AR‏ تتدلى من السقف 

Le‏ الساحد الى برجع عهدها إلى ما yall A‏ التاس سع 

رس اتی الال عق 5 | Ja‏ الینا عدد کیر ما وکن 

لاشك فى أن كثيراً من الأبنية ار بیة قد شید فى هذا ا : 
a‏ سق الس به أن الصليبيين اقتبسوا بعض الأفکار المار a‏ 
من قلاع سور ية ومصر ؛ ولا غرو Ob‏ فن البناء فى سورية 
وأرمينية كان قد وصل إلى مستوى عال قبل الحروب الصليبية 


= WA — 


بقرون ۔ واستخدام الأور بیین للمشر بیات Machicolation‏ 
فى عمارتهم راجع إلى هذا العصر 

وقد درس الأستاذ کر زول Al E. Creswell‏ کا 
fol‏ الشر Sty‏ المارية فی ذیل als‏ عن aldl UB‏ 3 
فدرس عشرة dhl‏ مذه الظاهرة المار بة قل وجودها ki‏ 
فش sel‏ إن أن من ين عه Soll‏ وه ماد رسد 
م تكن فی الحقیقة DI‏ حجر بة من نو ع كان منقشراً حى 
العصور الحديثة . ولا ہزال هناك واحد من هذا النوع على 
الرصیف ا شی الداخل فى البحر مدینة جورى Gorey‏ من 
أعمال جر رة جرسی Jersey‏ . أما الأمثلة القلانه الباقية التی 
بحتمل أن تکون قد استخدمت لإلقاء السہام وغيرها فأقدمها 


عهداً برجم تار يخه إلى منتصف القرن السادس الميلادى أى قبل 


Oly pall )١(‏ فى العارة Machicolation‏ إعداد دعام بتقارب 
بعضها من پمش وحمل فوقها حواجز بارزة » وبين كل دعامتين فتحة 
( بالفرنسية Mächicoulis‏ ) مقفولة ols‏ مستور عکن أن تصوب السہام 
منه إلى رءوس الحاصرن الذين بحاولون أن يحفروا حت الجدران ويضعوا 
تحتہا اللغم کا عکی أيضاً أن يصب على رءوسهم اازيت أو الاء المغليان 
أو غير ذلك من الأشياء المؤذية » وقد حلت هذه Gly pall‏ فى العارة محل 
الأبنية ieh‏ كانت تسمى hourdes‏ أو Bretches (brattices)‏ 
والق كانت تستعمل للفس الغرض 

Bulletin de L’ Institut francais ظهر هذا البحث فى‎ (Y) 
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( شكل ۱۸ ) — بوابة قصر GAs‏ ليزاثنيون Villeneuve-Lés-Avignon‏ 


شرفات ( الفرن الرابع عفر ) 


— AA — 


قيام الإسلام . و بعد التاریخ الذی ذکر فيه الأستاذ ك ريزول 
Creswell‏ هذه AN‏ كشف بعضهم عن مثال إسلامی فى 
قصر ایر على مقر بة من الرصافة فى سورية ویرجم نار حه إلى 
سنة ۸۹ء . وهناك مثالان من ثلاث الظاهرة المعار a‏ فوق باب 
النصر ( ۱۰۸۷) الذى بناه فى القاهرة بناءون من تا 
ولاريب فى أن هاتين المشر بيتين الماریتین كانتا ضربا من 
الاستحكامات العدة للدفاع عن سور الدینة ( شکل (AV‏ وها 
أقدم بنحو Ble‏ سنة من أقدم الذى عرف فى أورو با من أمثلة 
هذه الظاهة العار بة وذلك فى شا وجايار Chatéau Gaillard‏ 
(۱۱۸۵) وشانیون Chatillon‏ (۱۱۸۲) وو رو بتش Norwich‏ 
(۱۱۸۷) وو (var) Winchester Au‏ : وهكذا بظهر 
جلیا أن الصلیبیین استماروا فكرة هذه الظاهرة dell‏ من 
المرب وأن المكس لا یکن أن یکون be‏ » وما يكن من 
شىء فان المشربيات الممارية التى تبنى على صف من الدعائُم 
لم تلبث آن أصبحت ظاهرة أنيقة جدا فى القصور الفرنسية 
والإتجليزية بان القرن الرابع عشر ( شكل 58 ) 

وهناك آساوب معیاری ST‏ آخذه الفرب غر مصر 
وسور بة : ذلك هو جعل الدخل الوصل من باب القلعة إلى WEIS‏ 
على شکل زاو 4 قائمة أوجعله ملتوباً لکی SEY‏ العدو الذى 


ie‏ س 


3 


„a:‏ إلى البات من ان ری ¿Lal‏ الداخلى اوان Y as‏ سہامه 


العارة ke Au ES‏ الر ومان 


5 


إلى ٭ن فيه ۰ والظاهر ان oe‏ 
والييزنطيين gues “oh‏ 4.8 مدل هذا النوع من المدخل 4 بل 
كانت ade Ala‏ آواب دفاعية جد على ور واحد 4 و فصل 
کل باب عن الآخر فضاء كانوا يسمونه ( برو بوجنا كولوم ) 
Ja y Propugnaculum‏ اق ما نعرفه الآن على ان اول 
ما استعملت هذه المداخل اللتو نة كان فى القرن الثامن عدينة 
بداد « الملستدیر 3 SEN‏ 3 5 ظهرت ie‏ فى قلعة صلاح 
الدين بالقامۃ ( التى شیدت سنة ۱۱۷ ) ثم ظهر منها مثال 
ديع فى as‏ حلب . ووجود هذه الداخل اللتو بة نادر فى Lill‏ 
على Al‏ من أن هناك مثالا عد لھا فى ومارس Beaumaris‏ . 
اماف فرنسا فکانت | کم EIN‏ ونری GIVE‏ قرقاسونبه 
Carcassonne‏ . ولکن Lael‏ وفر سا اتا وی pl‏ 
a‏ سا متقناً » تفضلان الداخل النحرفة ¿E‏ 
بيرفوند Perrefonds‏ وک وی Conway‏ ۱ 

ولیس 3 بلاد AA‏ اة إسلامية days‏ أقدم من الاثار 
الموجودة فى مدینة دهلى » والتی برجم تار ينها إلى آوائل القرن 


الثالث عشر . کا أنه ليس فى تركية أسيا أبنية أقدم من هذا 


جے اع حب 


SE)‏ ؛ إذ أن العائر السلحوقية فى قونية بدأت بنایتہا حول 
أوائل القرن الثالث عشر أيضاً 

وأما فى أسيانيا وشمالی إفر يقية فإن al‏ الآثار الياقية ‏ إذا 
bat‏ الاستحکامات au HH‏ — هی الهارات Bae‏ 
السجد الجامع بقرطبة — لت السحد النی أضیفت N‏ 
زیادات كيرة فى التصف SUM‏ مر ANA‏ . رکنت 
الأذنتان البيلتان فى أشبيلية [ برج الجيرالدا ( ۱۱۷۲ -- 30( 
وف رباط (۱۱۷۸ — (At‏ ىكلتا للأذنتین زخارف على شکل 
براك صغيرة بارزة تشبه زخارف العارة القوطية وتؤذن بقرب 
ظهورها ) (شكل (1a‏ ) . وهاتان الأذنتان KU‏ > غيب شائق 
وفہما طرق ممارية هامة فى تشييد القباب ؛ واسكن ل يكن 
ا أ go‏ بین على تطور اامارة فی ا نفسمأ 

Cappella Palatina الکابلا بالات‎ lo وشت فى‎ 
42 ی‎ Martorana u DIA se ۱۱۳۲ فی سنه‎ 

(۱) هى السكنيسة all‏ فى الفصر اللسک عدينة بالرمو ء وقد 
كانت الأعوذج الذى بنیت على نسقه كاتدرائية Monreale Ay‏ فى 
تفس المدينة . وفى داخل الکاہلا بالاتینا فسیفساء مذهة ومتعددة الألوان 
يبدو فبها تأثير الصناعة “ub pl‏ وتکاد نكر ن عدعة ا'نظیر نی الخال 
والایداع . آما سقف ÓN‏ وما فها من GE‏ خشببة فغنی SEN‏ 


الحفورة ویشہد بتأثير المبناعة والأساليب الاسلامية ( اامرب ) 
)+( كنية ا مرتورانا أو Amiral‏ '! - عل - =Sainte - Marie‏ 
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(شکل C14‏ س عوذحان للمقارنة بين برجين م A‏ ( دون 
مراعاة لمفياس الرسم ) 
| س مارة الجيرالدا باشیلیة ( ۱۱۷۲ س 110( 
ب -- برج الناقوس فى اپفزهام Evesham‏ ( ۱۰۳۳ ( 


— ۳و۱ 


~ 8 5 ۱ D.. ۳ 
a 3 ۱۹٥١ diu یق‎ La Ziza 00 وقصر العز رة‎ ٦ 
۱ ate ad ۔‎ a) x 

لا کو با )4-4( La Cuba‏ 3 سنه ۱۱۸۰ . وهده هی 
ea pall‏ اہ ی lis ZEN‏ » وكلها 7 رجع إلى + Lal‏ تہاء الک 
OLY!‏ فى جزيرة صقلية سنة ۱۰۹۰ بعد انتہالہ فى بالرمو 
Palermo‏ ما سنة ١١5٠١‏ 

<i,‏ ن على ار EN‏ من أن هذه الابنية شیدها النوره‌ندون 
فان فيها كثيراً من الظواهی المعاربة العر بية البحتة . تلك 
الظواھی التى تود أ Gh‏ فى إيطاليا نفسها عدینتی أمالنی Amalfi‏ 
Salerno y flay‏ 

el 1‏ الأبنية اتی ترجع إلى هذا العصر فی إبران هو مسجد 
d SH‏ آصپان ‏ والسعد ASC‏ ق nu‏ الوصل 
( حول 1180 — ٩۱‏ ) وکلاها مسحدان جامعان کیران . وقد 
أدخلت على en Wi‏ نو ا کات ا رانا 
الفنين الاسلاى والبيز sa‏ 0 

> قصر العزيزة بناء تورمئدى مستطيل الشكل له ثلاث طبقات‎ )١( 
وقد كانت حوانبه الأربعة والزءآن البارزان من البناء فى اثنين منهما مزينة‎ 
¿e ء وأما داخل القصر‎ blind arcades ثلاث طبقات من العقود الصماء‎ 
(الەرب)‎ bas yall بالأحمدة الرخامية والنایا الق تعلوها‎ 

(؟) قصر القبة بناء تورمندی مستطيل الشكل أبضا ولكن فى کل 
جانب من جوانبه الأربعة جزءاً بارزاً من الجدار ء وف ا OLA‏ زتارف 
محفورة على شكل عقود صماء » وة کان فى وسط البناء قاعة رئيسية كبيرة 
تعلوها قبة نس الما القصر CA)‏ 


Se Vee = 


۲ a atl نزخار ف من‎ le فتدكانت‎ 4 Y من‎ Aida 
بتر يعات من القاشانی ء وقد ذاعت هذه الطريقة الأخيرة حى‎ 
فى بلادكانت أبنيتها يستخدم فما الحجر لا الاجر مثل سور بة‎ 
وكانت أسطوانية الشکل دقيقة الطرف قليلاً فى أعلاها کا‎ 
. كانت تکسوها تر بیعات من القاشانی براقة مختلفة الألوان‎ 
۔ فى شی: من‎ OSU ode Saladin وقد شيه الأستاذ سالادان‎ 
الصانع ؛ وفى الق أن الاذن‎ ¿Has الغلو واليالفة س‎ 
الابرانية لايمكن مقارتتها فى الرشاقة والأناقة يمآذن المساجد فى‎ 
وصفها نی الفقرة الاتية » وما لباك هذه‎ Le القرنصات والتی‎ 

الزخارف أن ذاعت ف بلاد ]بران ذوعا كيرا 

والأمثلة اارسية oll‏ الدرسة السور به pall‏ 4 موحوده 
كلها فى القاهرة » وهی تشمل السحدین الجامعين الكبيرين : 
جامع الازهر ( ۰ ) وجامع الا ک ( يوس )عم 
المسحد الجامع الصغير الذی سمى جامع الاقر ) ۵ ) 7 
Er‏ ومسحد الجیوشی ( ٠١86‏ ) وهو a‏ الامیة على صخر 
ححمه . والموائكك فی جامعی الا زهر JANI,‏ #ولة على عمد قدعة 
ky‏ تقوم فى جامع الحا > على دعام من الاجر . وكات أول 


— \go س‎ 


den!‏ الحجر فى e‏ القاهرة فى جامع oul‏ برغم فق أن 
الححر الجيرى الجيد کات من السہل ا حصول عليه من تلال 
pail‏ الجاورة . والظاهر أن مص ركانت حتی هذا التاریخ ¿Ac‏ 
کل التأثر بالأساليب مار بة العراقية . وكان جامع الجيوشى أول 
مثال لاجد التی کات ن ا فى الوقت نفسه » وقد 
تطور هذا النوع من الساجد وتقدمت عمارته ee‏ 
فيه قبة على بر مؤسسه وعراب فى جدارہ gl‏ بی . والصحن 
E‏ جامع الجبوثى صغیر بصله عکان القبة مر مقو . وفيه مأذنة 
مي‌بمة لا ثلاث طبقات تماوها قبة صغيرة عالية Je‏ النحو Gall‏ 
oly‏ فوق JUS‏ صقلية 

وتطور القبة فى تاریخ فن المارة الاسلامية آس من 
LEN‏ بمكان كير » ولكن علینا أن ناض ااطرف عنه فى هذا 
البحث القصير » GY‏ هذا التطور لم يكن له أثر بين فى الظاواهر 
المار بة التى خلنها الإسلام للفنون الغر بية . iby‏ السبب عينه 
A‏ سوق عن Vict all lel‏ 

)1( تطلق ة Stalactite‏ ( من البونانية stalzein‏ ععی ينقط ( 
على التحجر الذى ينشأ على شكل dé‏ غير منتظمة وذلك فى بعش 
الكهوف فمل الرشح الذى تنتجه مياه MAE‏ الجيرية ؟ على أن 
هذا الافظ يطلق على الأعدة الق تصبح معلفة فى سقف السکپوف » 


= الأمدة المباعدة ) على الأعمدة الى‎ al) stalagmite تطلق كلة‎ La 
CAM س‎ ‘co ۱۰ ) 


= و = 


stalactites‏ — تلك الظاهرة المهاربة الفر دة التی تبعت المسامين 
نی ذھبوا » وأصبحت طاباً عیز عمارتهم من ا ند إلى اسپانیا . 
ومن ا حتمل أن ترجع هذه الظاهرة المارية إلى أصل عراق . 
وعلی کل حال فان أقدم أمثلتها By pall‏ یکن أن ترى فى مأذنة 
جامع الجيوشى ثم يظهر بعد ذلك فى واجهة جامع الأقرحيث 
Beer‏ وعیث آوعد 
فضلا عن ذلك حنيات محفورة على شکل صدف Ley.‏ 
OSG‏ هذه الحنیات هى النو ع الذى نقلت aie‏ الحنیات الصدفیة 
فى عارة عصر النهضة . وف أعلى واجهة جامع الأقر شر بط من 

وهنالك ظاهرة آخری تری فی Aude GAS atoll‏ 
القاهرة فى هذا العصر : وهی شرفات على شکل آسنان 
النشار ر عا كان أصلها عاقيا كذلك . ومن العقول أن تکون 


هذه الظاهرة قد تار بها te‏ دنو مر الدوق ۳ وغيرة من 
حك تعلو من الأرض . والقرنصات أو stalactites‏ فی فن المارة و ع 
من الزخارف یقلد بها ذلك التحجر الطبیعی ویتکون من آجسام صفيرة بارزة 
ومدلاة وأ كثر ما یستعمل فى وحهات الساحد وأسقف القصور 
| ( المرب ) 
The Doge's Palace (\)‏ وهو آغر أمثلة العارة القوطية فى 
إيطاليا « بدی' تشییدہ فى أوائل الفرن التاسم وأعيد بناؤه مات عديدة . 
وهو يدل على فا كان لمدینة البندقية من عظمة ONE‏ وسيادة بحریة فى سم 


— ۷ 


القصور لاتق ف البندقية 

وان لدينا آثارا كثيرة من فن العارة الإسلامية بجع 
تار ها إلى sh‏ ن الثالث عشر وما بعده » وذلك فى جیع el‏ 
الما م الاسلای النی أصبح يشمل فى تلك المصور بلاد المند 
ST,‏ نينا Sheil‏ مہ une‏ © 
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Lj‏ 2 اسپانیا فهناك القه Ola‏ ارات اللذان ~ رفان باسم 
اجر ام Alhambra‏ والقصر e,” P Alcazar‏ بلفتان النظر & 


حت العصور الوسطى ء وفيه أساليب معيارية عديدة تذكر بأساليب العهارة 
الاسلامية ولا ببعد أن تکون متقولة عنها (vl)‏ 
la (1)‏ السامون يغزون صقلية منذ سنة ٦٦٦‏ ودأت دولة الأغالية 
فی فتسها منذ سنة ۸۲۷ ول يأت عام ۸4۰ ge‏ کان AZ‏ 
ثلث الجزيرة وزادت أملاكبم فیہا بعد ذلك حق غلب حکهم على BST‏ 
قاعها . ولكن النافسة والعصبية فرقت کلتہم » وبدأت أملا كهم 
جس شيا ku‏ حق انتهى سلطامم فى أواخر القرن الحادى pas‏ وقبض 
علی أزمة الأمی الكو نت رو جر الترمندى » على أن الثقافة العر ببة ازدھہت 
فى صفلة ازدهاراً سے LA In‏ لواء الملوك النرمندیین الذن وا al‏ 
الدينى BLA‏ السامین حق منعوا المسيحيين من التبشير بينهم » وأبقوا المال 
والموظفین المسامين فى وظائفهم (ol)‏ 
yA pas (Y)‏ اء شيده نو AN;‏ فى غرناطة بين سی ۱۳۰٩‏ س 
۱۳۰ وفيه LT‏ عالية الہ شسهرة كحوش السباع وحوش الر cola‏ وقاعة 
السفراء وقاعة بنى سراج وقاعة امک . وأشهر ما فى قاعات هسذا الفصر 
وأہہالہ الأعمدة الرخامية والتقوش الحصية البديعة » والكتابات العربية اتی 
تتکرر فا Vole‏ ( لا غالب إلا الله ) و (عن لولانا أنى عبد اله ) 
( العرب ) 
(۳) إن فى إشارة الؤاف شيئاً من الفموض لأن لفظ ( الفصر ) = 


AeA => 


فهما من زخارف أنيقة على AN‏ من الإسراف فيها . وأما ماعدا 
ذلك من الأبنية الإسلامية فى اسانیا فليس من الطبقة الأولى 
فى الجال والعظمة 

وق القاهرة عدد من أجل المساجد 827 حة شيدت حتی 
سنة ٠١١۷‏ حين استولی الترك على الدینة . وأما الساجد القليلة 
التى شيدت بعد هذا التاريخ > فقدکان طرازها Eto‏ 
وق ل الا اناد UM‏ ق مدشن 
قونية وبروسة » يرجع تار خها إلى ما بين سنة ۱۳۲۰۰ وستة 
٤۳‏ حين أصحت القسطنطينية عاصمة لتركيا . ومنذ هذا 
تام الأخير تأثر الهندسوت SLY‏ بالأبنية البيزنطية 
کل التأثير» وقلوها حتی حين کانوا بشیدون العائر فى أما كن 
بعيدة جدا عن القسطنطينية مثل القاهرة ودمشق 


وفی بلاد ابران وت رکستان والهند عدد aS‏ جدا من الأبنية 


= أو Alcazar‏ يطلق على قصور عديدة فى مدن مختلفة باسيائيا فنی 
أشبيلية ( الكازار ) وفی طليطلة ( الکازار ) ولكن أشهرها س ولعله 
الذى يقصده ااولف س هو الكازار أشبيلية وقد بی بين سنق ۱۳۰۰ 
و۱۳۹۹ وقد آدخلت عليه تعدیلات كثيرة غيرت معاله الأولى وقللت 
من تناسق Sisal‏ وعلى کل حال قانه عتاز عا فيه من مقرنصات جيلة 
ونقوش جصية بديعة وآ مدۃ رخامية ومناور للتهوية والنور ووجهات 
تزینها النقوش ا حصیة الموشاة بالذهب وقاعات gay‏ وزرات الفاشاق 
ا یل Aly‏ هذه القاعات قاعة السفراء Ya‏ الحشبية البديمة (العرب) 


الإسلامية التى يرجم عهدها إلى عصور متأخرة . ولا تزال 
الأساليب ll‏ الإسلامية ذائعة فى بلاد المند حتى OV‏ 

وا يكن من شىء فان هناك ذرارق محلية ظاهرة تميز 
الأبنية التأخرة لکل مدرسة من الدارس اس BUN‏ 
المارة الإسلامية . وهی الدرسة السور بة المصرية » والمدرسة 
الإسيانية المغربية » والمدرسة الابرانیة » والدرسة SEA‏ 
والدرسة المندية . ولا GAS‏ بعض السبب ق وجود هذه 
الفوارق هو اختلاف مواد البناء فى الأما كن ا حتلفة . ولکن 
هذه الدارس تقوم قبل كل شىء هلى أساليب معاریة محلية . 
۱ وقد حدث یق العصور الوسطی تقدم م كثير ea des‏ 
أبنية المساجد » فقد ظلت المساجد اطامعة تتصمیمها المعروف تشید 
فى بمض البلاد الإسلامية ء كا ذاع بناء الأضرحة التى نتخذ فى " 
الوقت نفسه مساجد للصلاة ؛ وظهر و ع جديد هو : الدرسة : 
is‏ الق کل فا کب ار نید اترا کان 
ظهور هذا النو ع الأخير فى القرن الثانى عشر . وأصبحت Lil‏ 
ظاهرة ln‏ الذبوع فى المارة الاسلامية . وقد 
كانت القباب فى القاهرة م‌تفعة فى أغلب الأحبان ء على oe‏ 
كان القوم فى بلاد إبران وت رکستان يفضلون القبة البصلية she‏ 
البيضية الشكل . أما ق e‏ كانت قات الساجد 


— وچ اس 
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( شكل (ve‏ س عاذج من عقود وشرفات ) دون صراعاة لمقیاس الرسم ) 
سے فی جامم ابن طولون بالقاهمة ( ۸۹۸) . س عقد فارسی فى جامع 
الازهس Are ( ¿Ad‏ س فی جامم Gey Galas‏ بالقاهسة 
(54؟١).‏ دح فى قصر کادورو Cad’Oro‏ بالندقة (vera)‏ 
ھ س فى كنيسة کروس Cromer‏ ينورفولك ( الفرن ا حامس عضر ) 
و س عقد تيودورى فى بو کنيسة السیع بأ کسفورد ( الفرن السادس (nse‏ 


س ٩ ۵٩‏ سے 


rae 


Laia dle A‏ . وقد كانت القباب pl‏ ر ذف مع بز بن 
Lee‏ ظا عشر ری مضرسة 
الشکل تشبه فى ذلك ( 2 GLI.‏ بلاد إبران فقد کانت 
القباب تغطى بتر بيعات من القاشمانی البركاق ؛ کا كانت 
دغل تهات وق SU‏ آن هذه القرنصات استعملت 
فى كل مکان » ب لكان الإسراف فى استخدامها كثيراً . وكانت 
فى بعض الأحيان تتدلی من السقف کالأجزاء التی dat‏ فى 
الأقبية الإتجليزية ذات الزخارف التی على شكل مروحة . و پینا 
ل يكن للقباب الإسلامية تأثي aS‏ على قباب عصر النهضة فى 
الغرب يظهر أنه من الحتمل أن الآذن الرشيقة ‏ ولا سیا مآذن 
المساجد فى القاهرة بان القرن الرابع pte‏ وانامس عشر — 
قد أثرت فى ena‏ أبراج النواقيس فى إيطاليا فى آخر a‏ 
النہضة ؛ وهی الى تقل عنما المهندس الكيي رالسير كر ستو فر رن( 
Wren‏ ما مه من الأبراج » Y Ley‏ شك فيه أن المار بین 
المسلمي نکانوا قد بدأوا فى هذا العصر بلاحظون أن فى استطاعتهم 
(۱) قام بترميم كاتدرائية سانت بول فى لندن ثم تام بتفییدها من 
حديد بعد أن as‏ سئة ۱٦٦٦١‏ واستغرق البناء ا حدیث سا وثلاثين 
سنة وقلد فيه الهندس كاتدرائية القديس بطرس فى روما . وقد كان رن 


فى وقت من الأوقات أستاذاً للفلك فى جامعة | کسفورد ولوفی سنة ۱۷۲۳ 
وعمرہ تسعون سنة (oA)‏ 


Yor —‏ سنت 


الاستفادة من تشیید القباب رالائن Coe‏ الس والائتفاء 
بالتأثير النی يتركه هذا التباین . كا وفق الهندس رن قا بعد 
إلى تشیید القبة والأبراج فىكاتدرائية سانت ول St. Pauls’‏ 
ما كان له أعظ Ni‏ 
على أن هناك نوعین من المآذن لم بذع استخدامما خارج 

موطنهما ؛ وتقصد .ذلك ا1آذن الاسطوانية الشکل فی بلاد إيران 
تلات المآذن التى | تكن على جانب SH‏ من EWS BUY‏ 
المآذن المشوقة الى كان NAN ae‏ 

' ولقدظال يصحب تقدم المارة الإسلامية الیل إلى استخدام 
النوعين المديب والمستدير ja‏ الا قواش الى على شکل حدوة 
قفا ان البناژون gen‏ من sl‏ 
أو الأقواس نصف aa ar‏ العادية المدبية ۳ ls‏ 
المركزين . ومن ناحية أخرى فان الةو س الذى يطلق عليه 
القوس الفارسی — وهو القوس الذى ينتهى احناژه let‏ 
مستقيمين »كان كثير الذبوع فى بلاد |بران وغيرها من البلاد . 
ويشبه هذا القوس الفارسی" من بعض الوجوه القوس EHEN‏ 
التیودوری ( شكل ۷۰) كا أن العقود ذات الفصوص العديدة 
Pal‏ ذائعة الاستمال . وکانت تستخدم E‏ رف هید 
فى البوائك الصماء ( الكاذية ) . أما الشرفات فکانت تتخذ ملل 





( شكل ۷۱ ) — عاذج من الآ ذن والأبراج ( دون مراعاة لفیاس الرسم ) 
| س فى مدرسة سنجر ا وی بالقاهية ( ۱۳۰۳ 6 CNT‏ فى 
توری دلسکومینو بقيرونا Torre del Comune‏ ( ۱۱۷۲ وقبة ارس 
فى ۱۳۷۲ ) . > - فی قة سپولیتو Wik: Duomo, Spoleto‏ 
( ۱۳۹۷ ) . د س فی ضري رقوق يجوار ¿(Mi — 1 £ ++) ell‏ 
> — فى $43 Duomo, Lecce‏ مجن Y — VA) Ulla‏ 134(¿ 
و س فی كنيسة سانت Gok‏ لوباو St, Mary-le-Bow‏ بلندن من تصمي 
الهندس رن ١588-1511 Wren‏ ), 


س ۱6 — 


شکل لأوراق أشجار أوعلىشكل أسنان المنشار . ey‏ النوافذ 
فالت رک غلبا شباييكك من اضر ار abt‏ اشر gh‏ ذات 
الإخارف ا حفورة » کیا كان يركب فما زجاح ذو ألوان غير 
متقنة » ور Le‏ کان ذللك قبل استخدام الزجاج SCH‏ البلاد 
all‏ بية . فکانت الزخارف ao lll‏ من کتابات 
alas‏ ورف oth‏ ار او 
زخارف‌هندسية سطحية » اذ أن رجال الدنکانواحرمون تصو بر 
الخاوقات ا حیة . وقل أن بوجد abl‏ البارز فى الابنية الاسلامية 
فى مصر و [إن كنا نراه فى اند فى بعض الأحيان ٤‏ والواقم أن 
المسامين بعمدون فى الزخرفة إلى حفر الرسوم الهندسية الدقيقة ی 
a‏ یی Lae‏ فرعي bis EMS‏ 
فى شرق العالم الاسلامی ولا سیا پابران وتركستان حیث الاجر 
هو مادة البناء العادية » فقد کان القاشانی بستخدم پکارة = 
وكانت الرسوم الهندسية والتقليدية هى المألوفة فى زخرفة تر بيعات 
اقاقاق حتی ral‏ جين ادت طرق Vogue Bee‏ 
Sur as‏ للطبيعة » ودخات معها رسوم الزهور والنباتات 
واسم أراسك Arabesque‏ الذى بطلق على الموضوعات 
ازخرفية التقلیدیة الى كانت ترسم نار bap‏ تا ق 22ھ 
منذ عصر SOU‏ اليزابث » نقول إن هذا الاسم بدل wil Je‏ 


— loo — 


مدینون بہذہ الزخارف للعرب فى القرون الوسعلی © 
وهناك نوع آخر مرت ازخرفة كان منتشرا فى القاهرة . 
we Kb‏ كل الذیوع فى غيرها من البلدان : ذلك هو تتابم 
طقات أفقية acl Jl a‏ اللون eal,‏ بی shel‏ 7 
اللون س وقد برجم أصل هذه الطريقة إلى رومة أو بيزنطة حيث 
كانت ( مداميك ) من الاجر تستخدم كثيراً فى أجزاء مختلفة 
من الجدران ا ححریة . ولکن هذه النسبة لا تزال موضع شك 
ومن ثم كان من ا معقول أن الواجهات SUM GALLEN‏ الرخامية 
فى Le‏ وچنوا وسيينا Siena‏ وفاورنسة » وفی غيرها من البلاد 
الإيطالية Le]‏ أخذت عن القاهرة ال ی كانت لم بها فى القرون 
الوسطى علاقات بار بة وثيقة . ومثلهذه الأبنية التعددۃ الألوان 
Sen‏ اقب الاوفر ن Auvergne‏ » وفی كنيسة القديس 
بطرس بنورگبان Northampton‏ 
وخلاصة ماذ کرناہ فى هذا البحث أن G3‏ العالم pil‏ 3 
للاسلام فى فن المارة كبير فى جوعہ . وقد رأيئا فی ميدان 
المارة الحربية أن الصلیبیین الذين شيدوا فى الأرض القدسة 
كثيراً من الكنائس والقلاع ابلة تعلموا من المرب شيا من 


)۱( راحم الفعبل العاشر : طبيعة الزخارف العرية فى ghee‏ 
Muhammadan Architecture (Oxford 1924)‏ 
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(شکل ۷۲ ) — عاذج من OMIT‏ الكوفية والفوطیة 
۱ س فى جامم السلطان حسن باإفاهرءة den)‏ - ۳۳ ).من احص 
ب — Gye‏ دار الا دار الم بیة بالقاهية ( النفرن الثاتى عشر ) 
> كنيسة سوث أ کر South Acre‏ بنورفولك (حول‌سنة ۰ ۱۰۰) 
> س ف قبر بفش ليك Fishlake‏ بیورکغیر (v0.0)‏ 
> فى قبر ريتشارد الثالى وستمنستر (۱۳۹۹) 





Da \ev — 


فن التحصین وعمل الاستحکامات کا كان العرب أنفسهم 
caer GEL AAA‏ 

و اذا استئتینا ما ندین به Bi LW‏ سووية 
راتا iis Wy‏ ا صنوعة من الاجری alge eee Le oly!‏ 
إلى ما قبل الإسلام ء تلك الأبنية التى بزداد ميل العاماء إلى أن 
كوا لیا تا ۶ la‏ خرافات نان اسر 
الوسطى » تقول إذا استثنيا ذلك لم يكن هناك حرج من أن تنسب 
اختراع اووس اللدبب إلى onal!‏ المسامين فی سور له وغيرها من 
الہلدان . ویکاد یکون ثابتاً Joly!‏ العقود الستبنية عرب ی کذلات 
ومن ا حتمل أن يكون هذا حال العقود الإتجليزية التیودور بة . 

Fs 7 4 

3 ات all‏ ہن اخذوا عن العرب Vas!‏ استخدام 
الزخارف الصفيرة البارزة الموجودة فى المارة القوطية ENS‏ 
استخدام العقود ذات الفصوص المتعددة 4 ورما اخذوا Lal‏ 
. الزخارف النباتية » واخذوا وعی‌فوا استخدام الزخارف ا حجریة 
التى تملا بها الشيابيك فى المارة القوطية و برکب بينها الزجاج ء 
ومن امتمل أن تكون هذه الزخارف الأخيرة مأخوذة be‏ کان 
۳ المساحد الأول من Aas‏ عرمة > Al y‏ حصية é‏ أو رعا 
يكون أصلها أقدم عهداً من هذا ob‏ تكون مأخوذة عن UW‏ 
السوریة أو المراقیة التى ترجم إلى ما قبل الإسلام 


== \ oA — 


e ۽‎ 

واختراع الزجاج اللوّن ينسب أحياناً إلى الشرق . ولكن 
هذه النسبة لم تثبت متها بعد ك أن استخدام العمد امند مجة 
ING‏ العام . تلك الظاهرة المامة فى نظام القباب فى العاثر 
القوطیة — اختراع ri]‏ إلى القرن الثامن أو التاسع 

ob ILL,‏ ا[خرفیة UB,‏ فأنت إلى القاهرة مو 
العراق 3 وانتقلت منہا إلى إيطاليا Sl‏ بعك دلات ظاهرة من 
ظواهر المارة القوطية . ثم إن الکتابات احفورة القصود بها 
GLa‏ اق طية التأ خر 5 قد وجد مثلها فى جامع ابن طولزن 
فى القاهرة » وهو يرجم إلى القرن التاسع . al‏ الكتابات 
الكوفية PS‏ ف فرنسا عند dal an‏ 4ون الخال © 
ا لجنو بية منها » وحتی فى ایلترا توجد أمثلة نادرة من الزخارف 
1 بظن Sl El LA‏ العر بية ) شکل (vr‏ 

A sá ہو‎ 

ومن ا حتمل lash‏ أن تكون الواجهات حططة قد أخذت 

(۱) مثال ذلك الا oly‏ ا حشبيه الق صنعها افار السیجی ريدس 
Gaufredus‏ فى إحدى الكنائس الصغيرة من كاتدرائية لو وی Le Puy‏ 
وكذلك باب git ST‏ وموجود الآن فىكنيسة لاثوت شلهاك La Voutei‏ 
they . Chilhac‏ أشرطة من الزخارف على رف خلف الذرخ فى كنيسة 
وستمنستر Westminister‏ وزخارف أخرى على بعش الشيابيك القدعة 
من ge‏ اللون و یسب الأستاذ Lethaby Jt‏ کل هذه الزخارف إلى 
del‏ شرق . نارت A. H. Christie, The Development of‏ 


Ornament from Arabic Script (in the. Burlington 
Magazine, Vols. XI—XII, 1922 ) 
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عن القاهرة » وكذلك تصمیات الابراج فى عصر النهضة والخنايا 
الصدفية الشكل ال 7 مة الاستمال فى هذا العصر نفسه . 
E‏ هزه oly th‏ الما اس NN As‏ 
حجرات LWA ra LA‏ : تقول 
هذه الشر بيات قلدها GEN‏ القضبان والسياجات العدنية 

ولا شاك أيضاً فى أن الغرب مدين للسامین بطر قة الزخرفة 
بالفروع النباتية Arabesques‏ البارزة بروزا قليلا ٤‏ أنه مدين 
A‏ ارت باستعال الزخارف الهندسية . والواقع أن السلمين كانوا 
BS seas‏ ما وصل إلى الغرب من عل الهندسة ؛ أوکانوا على 
الأقل الفنظرة الى وصل إلى الغرب عن ee lo e‏ من 
هذا الم 

ل يكن کل ما ذکرناه حنی الآن إلا Ths‏ خاصة ont‏ 
O,‏ الوئیق بین الشرق idol‏ اطروب 


الصلييية » ذلك الاتصال الذى quel‏ وديا فى العصور الوسطی 
(۱) الشرية أنواع مختلفة من الحشب الخروط all‏ ذاع استخدامه 
فى مصر منذ العصر القبعلی و بلغت صناعته أوج عظيتها فى الفرنين الرابع 
عشم ر وا امس عشر وکانت پوت ریا شبابيك وحواحز ودروات . 
وقيل إن الكلية مشتقة من ( الصرب ) cist OV‏ هذا call‏ المىك كانت 
تابث فى بدامة ¿AM‏ بنوافذ الما كن کی نوضع علیها تلل الماء فترد 
وتمبيح لذيذة المرب . وفى مدينة الفاهرة ودار الا نار العربية آنواع شق 


س ۷۷۹۷ ان 


Need 
فى عجالة قصيرة كبذه . فنی أسپانيا ظلت الأساليب‎ be غاب‎ 
الاسلامية فى الرسم والتصمي باقية إلى اخرعصر النهضة . و الما‎ 
برجم مانری فیا كان بالعارة الاسيانية من خصائص وتعقیدات‎ 
و جدر بنا فى ختام هذا الفصل أن نلاحظ ان تطور المارۃ‎ 
النائية التى ازدهرت‎ rine الإسلامية لا بزال مستمرا فى بعض‎ 
فا المارة الاسلامية منذ ا کثر من الف سنة‎ 
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